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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
رسول الله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام 
المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم 
الدين أالسر : 


فإن الأم العاقلة الواعية الراشدة هي التي تستطيع أن 
ري أبناءها التربية القويمة» وتوجُههم التوجيه الصحيح› 
وتعلّمهم العلم النافع» وتأخذهم على الطريق السليم 
بسلوكها المستقيم» وكلامها الموزون» ومعاملتها الحسنة» 
وتصرّفها مع الآخرين تصرف الحكمة والأدب» ومعاملتها 
مع الجوار بما يأمر به الإسلام. ومن هذه الأسرة يكون 
البيت المثاليء والأفراد القدوةء وأعمدة بناء الأمة. 

وإن أفضل البيوت بيوت أنبياء الله» فصاحبها 
قدوة البشرء وعليه تتنزل الأحكام» ومنه يُؤخذ 
التوجيه» ويقبل النصح» وبرأيه دار الأمور على أفضل 
ما يكون وترعىٰ الشؤون بأحسن الوسائل» وتكون 
النتائج الطيبة» وتعم الفضائل» وتسود المكارم. 


وإن أقرب الناس إلى القدوة هم أهل دارهء 
وأقرباؤه» وأصدقاؤه فهم الذين يُعاملهم ويعاملونه» 
يوجَههم ویتلقون منه» يدعوهم ویقبلون منه. وإذا کانت 
ا ا ن ا ی 
ركشل ل رامد اطا : 

وإذا عرض التاريخ حياة الأصحاب» رضي الله 
عنهم» بصورةٍ أوسع» وشرح, أطول» وتكرار أكثر نتيجة 
الجهاد» والسير والترحال»ء والعمل والمعاملات فإنه يجب 
علينا أن نُقَدَّم أيضاً تاريخ أهل البيت لنعرف قدوة النساءء 
لطي ساكنات البيوت الفمادخ الطبة لن وتزيد 
المجتمع معرفةًء ونعطي الخلق الأمثلة الفاضلة من النساء. 

نرجو من الله أن يمنحنا القدرة لتقديم ما نبغي» 
ويفتح نفوس طلاب الخير للتلمّي والفائدة فهو الخالق 
البارئ المصورء القادر على كل شيءِ» القاهر لكل 
عدوّ» المُبطل لتصميمات الكقارء الفعّال لما يريد 
فعلیه نتوگل» وبه نستعین . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الرياض: غرَة شهر المحرم 0 ھ. 
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خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن 
قصيّ بن كلاب» من قبيلة قريش,» تلتقي مع رسول الله» 
لل ا عليه وشن ال اقات لكيه ها وزرا 
بالنسبة لرسول الله» صلى الله عليه وسلم. وهي عمة 
الزبير بن العرام» رضي الله عنه. وأمّها فاطمة بنت 
زائدة بن الأصمَ بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش). 


قصيّ بن کلاب 
ي 
عبد مناف عبد العرى 
| 
هاشم آسد 
| ر 
عبد المطلب نوفل خویلد عمرو 


لدت خديجة» رضي الله عنهاء في مكة سنة ٦۸‏ 
ل ا 0 و ا ا ا 
قبل الهجرة e‏ آي کان عمرها» رضي الله عنهاء 
ا و 


زرارة التميمى› فمات عنها 
كانت خديجة» رضي الله عنهاء امرأةَ تاجرةٌ ذات 


شرف ومالر» وسا جر الرجال لتجارتها بشيءٍ من 
التجارة تجعله لهم . وكانت قبيلة قريش ا ارا 


لما بلغ خديجة» رضي الله عنهاء ما بلغها عن 
رسول الله محمد» صلى الله عليه وسلم» من صدق 
حدیثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت أن 
بخرج في مال لها إلى الشام تاجراًء وتعطيه أفضل ما 
كانت تعطي غيره من التجارة» مع غلام لها يُقال له 
ميسرة» فقبله رسول الله» صلی الله عليه وسلم» منهاء 
وكان قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره» وهي قد بلغت 
الأربعين» فهي إذن أكبر منه سنا بخمس عشرة سنة. 

خرج رسول الله محمد» صلی الله عليه وسل 
تاجراً في مال خديجة» رضي الله عنهاء وخرج معه 


۰ 


غلامها ميسرة حتى ققدم الشام» فنزل رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم» في ظل شجرة قريباً من صومعة 
راهب من الرهبان» فاطلع الراهب إلى ميسرة» فقال 
له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال 
له ميسرة: هذا رجل من قريش, من أهل الحرم» فقال 
له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي . 

باع رسول الله» صلی الله عليه وسلم» بضاعته 
التي خرج بهاء واشترئ ما أراد أن يشتري» ثم أقبل 
افا ل مةه وا ر ان 5 كانت 
الها جرة واشتد الحرا رى ملين يبظلا رسو لاش 
صلى الله عليه وسلم» من الشمس - وهو يسير على 
بعيره - فلما قم مكة على خديجة بمالهاء فباعت ما 
جاء به فكان ضعف سعره تقريباً. وحدّثها ميسرة عن 
قول الراهب» وعما كان يراه هو من إظلال المَلّكين له. 

كانت خديجة» رضي الله عنهاء امرأة حازمة 
شريفة لبيبةًء فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به» بعثت 
إلى رسول الله» صلی الله عليه وسلم» فقالت له: يا ابن 
عم إني قد رغبت فيك لقرابتك» ووسطيتك في 
قومك» وأمانتك» وحسن خلقك» وصدق حديثك» ثم 
عرضت عليه نفسها. 


۱۱ 


لما قالت خديجة» رضي الله عنهاء ذلك 
لرسول الله» صل الله عليه وسلم» ذكر ذلك لأعمامه» 
فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب» رضي الله عنه» 
حت دخل على عمَّها عمرو بن أسد' فخطبها إليه 
فتزوجها. كما قيل: إن أبا طالب عم رسول اله 
صل الله عليه وسلم» هو الذي نهض مع رسول اش 
صل الله عليه وسلم» لخطبة خديجة» رضي الله عنهاء 
وهو الذي خطب خطبة النكاح»› وکان مما قاله في 
الخطبة: أما بعد: 


فالحمد لله الذي جعلنا من ذُرّية إبراهيم» وزرع 
إسماعيل» وضئضئي معلإ» وعنصر مضرء وجعلنا حضنة 
بيته» وسْوّاس و و و و 
آمناً» وجعلنا حكام الناس» ثم إن ابن أخي هذا 
محمد بن عبد الله» وهو ممن لا يُوازن به فتىّ من 
قريشٍ؛ إلا رجح به شرفاً ونْبلاً وفضلاً وعقلاًء وإن 
كان في المال فَلَّةء فإنما المال ظل زائل» وأمر حائلء 


وعارية مسترجعة» وله فی خديجة بنت خویلد رغبة» 


(1) إن أبا خديجة خويلد بن أسد كان قد توفي منذ خمس سنوات 
أيام حرب الفجار. 


۱۲ 


ولها فيه مثل ذلك» وقد خطب إليكم رغبةٌ في كريمتكم 
خديجةء وقد بذل لها من الصداق (كذا)ء وعلل ذلك 
تم الأمر. 

وقد عاش» صلی الله عليه وسلم» مع خديجة» 
رضي الله عنهاء حياةً زوجية هادئة مثاليةٌ» وقد عرف 
كل صاحبه معرفةٌ حقَةَ عن قربر» فعرفت خديجة» 
رضي الله عنهاء» في زوجها الرجل المثالي في الصدق› 
والأمانة» والكرم» والوفاء» والمحبة» والخير» وهذا 
ما سيكون له أكبر الأثر في المستقبل . 

كانت خديجة» رضي الله عنهاء قد ذكرت لابن 
عمّها ورقة بن نوفل» وكان نصرانياً قد تتبع الكتب» 
من علم الناس ذكرت له ما ذكره لها غلامها ميسرة من 
قول الراهب» وما كان يرئ منه إذ كان المّلكان 
يُظلانه» فقال ورقة: لئن كان هذا حقاً يا خديجة» فإن 
محمداً لنبنَ هذه الأمة» وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة 
نب ينظو هذا زمانه. 

وقد استبطأً ورقة بن نوفل نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم» فقال : 

أَّججتُ وكنتُ في الذکری لجوجاً 
لهم طالما بعث النشيجا 


۳ 


ووصف من خديجة بعد وصف 

فقد طال انتظاري يا خديجا 

من الرهبان أكره أن يعوجا 
ويظهر في البلاد ضياءُ نور 

يُقيم به البريّة أن تموجا 
فيلقى من يُحاربه خسارا 
فا لی إا جا کان دام 

E 
ولوجاً في الذي كرهت قريش‎ 

ولو عت بمختها عجيجا 
ا ی و 

إل د اتسر اة لرا رجا 
وهل أمر السفالة غير كفر 

بمن يختار من سَمَّك البروجا 


ا 


1٤ 


فإن يبقوا وأَبْقَ تكن أمور 
يضج الكافرون لها ضجيجا 
وإن أَهْلِكْ فكل فتى سيلقى 
من الاقذاز معلفة خرزجا 
وخديجة» رضي الله عنهاء أول امرأةٍ تزوّجها 
رسول الله» صل الله عليه وسلم» ولم يتزوّج عليها 
غيرها حت ماتت» رضي الله عنها. 
وَلّدت خديجة» رضي الله عنهاء لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم» أولاده كلهم إلا إبراهيم» فأَمّه 
مارية القبطية التي أهداها المقوقس ملك مصر إلى 
EE BE‏ 
للهجرة. 
كانت خديجة» رضي الله عنهاء» قبل رسول الله» 
صلل الله عليه وسلم» عند أبي هالة بن مالك» 
وأنجبت له هالة وهند» وكانت قبل زواجها من ا 
هالة عند عتيق بن عابد بن عبد الله المخزومي»› 
وأنجبت له عبد الله . ۰ 
بقيت خديجة» رضي الله عنهاء خمساً وعشرين 
سنة عند رسول الله» صلى الله عليه وسلم» منها خمس 


\0 


عشرة سنةً قبل البعثة» وعشرةً بعدهاء وتوفيت» 
رضی الله عنهاء فی مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات» 
سنة (١1۲م).‏ 


لما نزل الوحي على رسول الله صل الله عليه 
وسلم» يوم ١۷‏ رمضان سنة ٠١‏ قبل الهجرة» وهو ما 
يوافق الأول من شهر شباط سنة ١٠1م»‏ وكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» قد اتم الأربعين 
عاماً من عمره. وقد قالت أ المؤمنين عائشةء 
رضي الله عنها: (أول ما بُدئ به رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم 
حْبّب إليه الخلاءُ وكان يخلو بغار جراء فيتحتث فيه 
- وهو التعبّد - الليالي ذوات العددء قبل أن ينزع إلى 
أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حت جاءه الحق» وهو في غار حراء» فجاءه 
المَلّك فقال: اقرأً. قال: «ما أنا بقارئ». قال: 
«فأخذني فغظني حت بلغ مني الجهد» ثم أرسلني 
فقال: اقرأ» قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغظني الثانية 
حت بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقراً. فقلت: 
ما أنا بقارئ. فأخذني فغظني الثالثة» ثم أرسلني 
۱٦‏ 


فقال: #اوا را باس رت الى لق ا ق ان ين 

9 فأ وك الام €9 [الملق]». فرجع بها e‏ اش 
صلی الله عليه وسلم» يرجف فؤاده» فدخل عل خديجة 
بنت خویلد» رضي الله عنهاء فقال: «زملوني زمَلوني»» 
فزمّلوه حت ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: «القد خشيت على نفسي». فقالت خديجة» 
رضي الله عنها: كلاء واله لا يُخزيك الله أبدأًء إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» ونقري 
الضيف› ا الحق. فانطلقت به خديجة» 
رضي الله عنهاء حتیٰ آتت به ورقة بن نوفل بن سد بن 
عبد العرّى - ابن عم خديجة ‏ وكان امرأً تنصر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب اليبرانِيّ» فيكتب من 
الإتجيل بالغبراتية ما شاء الله أن يكتب» اوكان شيخاً 
کبيراً قد عميّ› فقالت له خديجة: يا ابن عم» اسمع من 
ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترئ؟ 


(۱) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى بن قصي بن كلاب من 
قریش : حكيم جاهلي» اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وامتنع 
من أكل ذبائحهاء وتنصر»ء وقرأً كتب الأديان» وكان يكتب 
اللغة العربية بالحرف العبراني» ولورقة شعر سلك فيه مسلك 
الحكماء. 


۱۷ 


فأخبره رسول الله» صلی الله عليه وسلم» خبر ما رأی» 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرّل الله على موسى» 
يا ليتني فيها جَذعاً". ليتني أكون حيًاً إذ يُخرجك 
قومك. فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «أو 
مُخرجيّ هم؟)» قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عودي» وإن يُدركني يومك انصرك نصراً 
مرراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي). 
توفي ورقة سنة ٠١‏ قبل الهجرة (۲١1م).‏ 

وقال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان 
قال: قال عبيد: فكان رسول الله» صلل الله عليه 
وسلم» يجاور" ذلك الشهر من كل سنةء يطعم من 
جاءه من المساكين» فإذا قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» جواره من شهره ذلك» کان أول ما يبدأ 
به إذا انصرف من جواره» الكعبة» قبل أن يدخل بيته» 
فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع 
إلى بيته» حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به 


(۱) جَدَعاً: شاباً. 

(۲) فتح الباري: ۲۱/۱ - ۲٢‏ كتاب بدء الوحي. 

(۳) يجاور: من المجاورة وهي الاعتكاف إلا من وجه واحد» 
وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد. 


1۸ 


فيما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالٰ فيهاء 
وذلك الشهر شهر رمضان» خرج رسول الله» صلی الله 

a‏ إلى جراءء كما کان یخرج لجواره ومعه 
أهله» حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها 
برسالته» ورحم العباد بهاء جاءه جبرائيل» عليه 
السلام» بأمر الله تعالى. 


قال رسول الله» صل الله عليه وسلم: «فجاءني 
جبرائیل» وأنا نائم ..... بَمَط من دیباج فيه کتاب» 
فقال: اقرأء قال: قلت: ما أقراً؟ قال: فغتني به حت 
ظننت أنه الموت» ثم أرسلني» فقال: اقرأًء قال: 
قلت: ما أقرأً؟ قال: فغتنى به حت ظننت أنه الموت»› 
ثم أرسلني» فقال: ا فقلت: ماذا أقرأً؟ ما 
أقول ذلك إلا افتداء منه من أن يعود لي بمثل ما صنع 
بي» فقال: اقا اس يك آلرى لق © علق الان ين 
© ا وك الائ @ ایی ع بق @ ر 
اسن ما لر ي © [العلى]. قال: فقرأتها ثم انتهى 
فانصرف عني وهببت من نومي» فکأنما كُتبث في قلبي 
کتابا. قال: فخرجت حتىل إذا كنت في وسط من 
الجل: عت صا عن الاه شرل جا خمد آنت 
رسول الله وأنا جبرائيل» قال: فرفعت راس ي إلى 


۱۹ 


السماء أنظرء فإذا جبرائيل في صورة رجل صاف 
فلا في أف البنماء رل يا اممك أن رول إن 
وأنا جبرائيل. قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما 
أتأخر» وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماءء 
قال: فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما 
زلت واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حت بعثت 
خديجة رسلها في طلبي» فبلغوا أعلى مكة ورجعوا 
إليها وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف عني . 

وانصرفت راجعاً إل أهلي حت أتيت خديجة» 
فجلست إلى فخذها مُضيفاً إليها»» فقالت: يا أبا 
القاسم» أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك 
حت بلغوا مكة ورجعوا لي» ثم حدثتها بالذي رأيت» 
فقالت: أبشر يا ابن عم واثبّت» فوالذي نفس خديجة 
بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العڙى بن قصيَ» وهو 
ابن عمهاء وكان ورقة قد تنصّر وقرأً الكتب» وسمع 
من أهل التوراة والإنجيل»ء فأخبرته بما أخبرها به 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» أنه رأی وسمع»› 
فقال ورقة بن نوفل: قوس قدّوس» والذي نفس ورقة 


0 


بيده لئن کنتا صدفتینی يا خديجة» لقد جاءه الناموس 
الأكبر الذي كان يأتي موسئ» وإنه لنب هذه الأمةء 
فقولی له: فلیثبت . 


فرجعت خديجة»› رضی الله عنها» إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم› فأخبرته بقول ورقة بن نوفل› 
فلما فضیٰ رسول الله » صلی الله عليه وسلم› جواره 
وانصرف» صنع كما كن يصنع» بدأ بالكعبة فطاف بهاء 
فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبةء فقال: يا ابن 
أخى»› أخبرنى یما ریت وسمعت »› فأخبره رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم› فقال له ورقة: والذي نفسي 
بيده › إنك لب هذه الأمة» ولقد جاءك الناموس الأكبر 
الذي جاء موسیٰ ولتکذبته ولتؤذيته ولتخ رجته ولتقاتلته› 
ثم دن رأسه منه فقبّل یافوخه» ثم انصرف رسول الله» 


صل الله عليه وسلم» إلى منزله. 


إسلام خديجة» رضي الله عنها : 


لہا بعث رسول الله » صلی الله عليه وسلم»› 


وصدقت بما جاءه من الله» ووازرته على آمره. 


۲١ 


فخمَف الله بذلك عن نبيّه» صلی الله عليه وسلم»› لا 
يسمع شیئاً مما يکرهه من رد عليه وتكذيب, له» 
فيُحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته 
وتخفف عليه وتصدفة وتهرن عليه أف الغاس 
رضي الله عنها. 

قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة بن 
الزبير» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله» صل الله عليه وسلم: 
«أمرت أن أبشر خديجة ببيتر من قصبر» لا صخب 
فيه ولا نصب». 

وقال ابن إسحاق: وحدّثني من أثق به أن 
جبرائیل» عليه السلام» اتی رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» فقال: أقرئ خديجة السلام من ربهاء فقال 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «يا خديجة» هذا 
جبرائيل يقرئك السلام من ربك»» فقالت خديجة: الله 
السلام» ومنه السلام» وعلى جبرائيل السلام. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم: أن 
الصلاة حين افترضت على رسول الله» صل الله عليه 
وسلم» أتاه 0 وهو باعل مكة» فهمز له بعَقّبه 
في ناحية الوادي» فانفجرت منه عين» فتوضاً جبرائيل»› 

۲۲ 


إليه» لِيْريّه كيف الطهور للصلاةء ثم توضأً رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء کما رأی جبرائیل توضًاًء ثم قام 
جبرائیل فصل به» وصلی رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» بصلا ته » ثم انصرف جبرائیل › عليه السلام. 

فجاء رسول الله » صلیٰ الله عليه وسلم»› خديجة» 
فقوا لها لها كف ليرو وة كا اراة 
جبرائیل› فتوضأات کما توضا لھا رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» ثم صل بها رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» كما صلی به جبرائيل فصلّت بصلاته. 

أخذت خديجة» رضى الله عنهاء تدعو النساء إلى 
الإسلام. 

سخرت مالها في سبيل الدعوة» وهي ذات ثرو 
جيدة. كما وضعت ما تملك تحت تصرف زوجها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

صبرت على ما نالها ونال المسلمين من أذى في 
سبيل الدعوة. وقد لات ابنتاها رقَيّة وأم کلثوم» 


۲۳ 


كما صبرت على هجرة ابنتها رقيّة إلى الحبشة مع 
زوجها عثمان بن عفان» رضي الله عنه» إذ تزوجها بعد 
أن طلقت من عُتبة بن أبي لهب. 

توفيت خديجة» رضي الله عنهاء في السنة الثالثة 
قبل الهجرة (١۲٦م)»ء‏ وكانت وفاتها ووفاة أبي طالب 
(عبد مناف بن عبد المطلب) عم رسول الله» صل الله 
عليه وسلم» في عام واحلب فسمّی رسول الله 
صلى الله عليهم وسلم» ذلك العام (عام الحزن). 

وظل رسول الله» صل الله عليه وسلمء بعد ذلك 
يذكرهاء وكرم كل من يلوذ بها حت أثار هذا غيرة أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء فقالت: ما غرت 
على امرأةٍ للنبيّ» صلی الله عليه وسلم» كما غرت من 
خديجة لما كنت أسمعه يذكرها - وقد هلكت قبل أن 
يتزوّجني . أمره الله أن يُبشّرها ببیتر من قصب . 
وكان يذبح الشاة فيهدي خلائلها منها ما يسعهن. 
قالت: فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
خديجة. فيقول: «إنها كانت» وكانت» وكان لي منها 
ولد). ٤‏ 


)١(‏ قصب: اللؤلؤ المجوف. 


۲٤ 


قالت عائشة» رضي الله عنها: استأذنت هالة بنت 
خويلد» أخت خديجة» على رسول الله» صل الله عليه 
وسلم» فعرف استئذان خديجة» فارتاع لذلك» فقال: 
«اللهم هالة» قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز 
من عجائز قريش,» حمراء الشدقين"» هلكت في 
الدهر» قد أبدلك الله خيراً منها. ۰ 

وقد نقل على» رضى الله عنه» قول رسول الله 
س ا عله وسل ی عاف اها فر اا 
مريم ابنة عمران» وخير نسائها خديجة» . 

عن عائشة» رضي الله عنها: أن النبيّ» صلى الله 
عليه وسلم» كان إذا ذبح الشاة قال: «أرسلوها إلى 
أصدقاء خديجة)» فذكرته له يوماً فقال: «إنى لأحب 
حبيبها» - «صحیح مسلم» = 

وروت عائشة» رضي الله عنهاء قالت: جاءت 
عجوز إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» وهو عندي»› 
فقال لها رسول الله : «من أنت؟». 


قالت: أنا جثامة المزنية. 


)١(‏ حمراء الشدقين : سقطت أسنانهاء وبقيت حمراء اللثة. 
(۲) أي كل منهماء خير النساء في زمنها. 


Yo 


فا : «بل نت حسانة المزنية› کیف آنتم؟ كيف 
؟ ؟ 
e‏ کیف أنتم بعدنا؟) . 
فلما خرجت. قلت: يا ل ال تة ١‏ 
3 پا رسو : 
هذه العجوز هذا الإقبال؟ . 
قال: «إنها كانت تأتينا زمن خديجة» وإن خسن 


أولاد خديجة من رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

إن أولاد رسول الله» صلل الله عليه وسلم» 
جميعهم من خديجة» رضي الله عنها» سوى إبراهيم» 
فمن مارية بنت شمعون القبطية . 

أول أولاد خديجة» رضي الله عنهاء من 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» القاسم» ثم زينب» 
رَقيّة» أم كلثوم» فاطمة» ثم عبد الله . 

- القاسم: اول ول ولد لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم» وذلك قبل النبوة» وبه يكنٰ. وعاش سبعة 
شیا وهو اول من مات من أولاد رسول الله 


(۱) فتح الباري: ٠١ /٠١‏ والحاكم في «المستدرك» .٠١_ ٠١/١‏ 


۲٢ 


ا ا 
(١٠7م)»‏ وتزوجها أبو العاص بن الربيع بناء على رغبة 
أمها خديجة» رضى الله عنهاء إذ هو ابن أختهاء وتعده 
ay EN OE Es‏ 
صاحب مال وتجارة. وقد بقي على جاهليته عل حين 
كانت خالته خديجة» رضي ا قد أسلمت هي 
وبناتها . 


وکان رسول الله» صلی الله عليه وسلم» قد زوج 
ابنتيه رَقيّة وأم كلثوم إلى عتبة وعتيبة ولدَيٰ عمّه أبي 
لهب. وتأثر رجال قريش, كثيراً من هذا الزواج» فذهبوا 
إلى أسرة أبي لهب وقالوا لهم: إنكم قد فرّغتم محمداً 
من همه» فرُدّوا عليه بناته» فاشغلوه بهن . فمشوا إلى 
أبي العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوّجك أي 
امرأوٍ من قریش, شت ل ان 
ھا خی وا اح آنل اران اراد م رش 
وکان رسول الله» صلی الله عليه وسلم» يثني عليه في 
صهره خيراً. ثم مشوا إلى عتبة بن أبي لهب» فقالوا له: 
و ا 
طلق بنت محمد» ونحن ننكحك أي امرأةٍ من قريش, 
شئت» فقال: إن زوّجتموني بنت أبان بن سعيد بن 
العاص» أو بنت سعيد بن العاص فارقتهاء» فزوّجوه بنت 


۲۷ 


سعيد بن العاص»› وفارقهاء ولم يکن دخل بهاء 
فأخرجها الله من يده كرامة لهاء وهواناً له» وخلف 
عليها عثمان بن عفان» رضی الله عنه» بعده . 


وکان رسول الله» صلی الله عليه وسلم» لا يحل 
بمكة ولا يُحرّم» مغلوباً على أمره» وكان الإسلام قد 
فرق بین زینب بنت رسول الله» صلی الله عليه وسلم» 
حين CEN‏ وبين ا العاص بن الربيع› إلا أن 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» كان لا يقدر أن 
يرق بينهما» حت هاجر رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» فلما سارت قريش إلى بدر كان معهم أبو 
العاص بن الربيع فوقع في الأسر يوم بدر» فكان 
بالمدينة عند رسول الله» صلى الله عليه وسلم. 


عبد الله بن الزبير› عن أبيه عباد» عن عائشة» رضی الله 


(۱) کانت رقية بنت رسول الله» صل الله عليه وسلم› قد حطبت 
وأمهما حين نزلت سورة تبت يدا أي لَه4 فأما عُتيبة فدعا 
عليه النبيّ» صلل الله عليه وسلم» أن يُسلّط عليه كلباً من 
کلابه فافترسه الأسد من بين أصحابهء وهم حوله نيام» وأما 
ج وس ااا لب قابا رایع هت 


۲۸ 


عنهاء قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهيء 
بعشت زینب بنت رسول الله» صلی الله عليه وسلم» في 
فداء أبي العاص بن الربيع بمالر» وبعشت فيه بقلادة 
لها كانت خديجة» رضي الله عنهاء أدخلتها بها على 
أبي العاص حين بن عليهاء قالت: فلما رآها 
رسول الله» صل الله عليه وسلم» رق لها رفَةَ شديدةء 
وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها 
مالهاء فافعلوا»» فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوهء 
ورڌوا عليها الذي لها . 


قال: وکان رسول الله» صلی الله عليه وسلم» قد 
أخذ عليه» أو وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ذلك» أن يلي سبيل زينب إليه» أو كان فيما شرط 
عليه في إطلاقه» ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم» فيعلم ما هوء إلا أنه لما خرج 
أبو العاص إلى مكة وحُليّ سبيله» بعث رسول اللهء 
صلل الله عليه وسلم» زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصار مكانه» فقال: «كونا ببطن يأجّج حتى تمر 
بكما زينب» فتصحباها حت تأتياني بها». فخرجا 
مكانهماء وذلك بعد بدرٍ بشهر أو قريب منه» فلما قدم 
أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيهاء فخرجت تجهز. 


۲۹ 


قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر» 
قال: حدّثت عن زينب أنها قالت: بينما أنا بمكة 
للحوق بأبي لقيتني هند بنت عَتبة» فقالت: يا بنت 
محمد آل ما اك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: 
قلت: ما أردت ذلك فقالت: أي ابنة عمي»› لا 
تفعلي» إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفُق بك في 
سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك» فإن عندي 
حاجتك فلا تضطنی“ منی» فإنه لا يدخل بين النساء 
ما بين الرجال. قات والله ما أراها قالت إلا تفعلء 
قالت: ولكني خفتهاء فأنكرت أن أكون أريد ذلك» 
وتجهرتا. 


فلما فرغت بنت رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» من جهازها قدم لها حَموها كنانة بن الربيع 
نیرا ف كغةت واخد قوسه وکنانته» ثم خرج بها نهارا 
يقود بهاء وهي في هودج لها. وتحدث بذلك رجال 
من قريش» فخرجوا في طلبها حت أدركوها ب(ذي 
طوئ)» فكان أول من سبق إليها هبّار بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العرّئ» والفهري»› فروّعها 


(۱) تضطتي: تستحي. 


هبار بالرمح وهي في هودجهاء وكانت المرأة حاملاً 
- فيما يزعمون - فلما ريعت طرحت ذا بطنهاء وبرك 
حموها (کنانة)» ونثر کنانته» ثم قال: والله لا یدنو 
مني رجل إلا وضعت فيه سهماًء فتكركر الناس عنه. 
وأتى آبو سفيان في جاو من قريشر؛ فقال: أيها 
الرجل» كفت عنا تبلك حت نكلمك» فكف» فأقبل أبو 
سفيان حت وقف عليه» فقال: إنك لم تُصب» خرجت 
بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا 
ونكبتناء وما دخل علينا من محمل» فيظنّ الناس إذا 
خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين 
أظهرناء أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت» 
وأن ذلك منا ضعف ووهن» ولعمري ما لنا بحبسها عن 
أبيها من حاجةٍ» وما لنا من ذلك من ثؤرة» ولكن ارجع 
بالمرأة» حت إذا هدأت الأصوات» وتحدّث الناس أن 
قد رددناهاء 2 وألحقها بأبيهاء قال: ففعلء 
فأقامت ليالي» حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلاً 
حت أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه» فقدِما بها على 

رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 
ولما انصرف الذين خرجوا لقيتهم هند بنت عتبة» 


۳١ 


أفي السلم أعيار""“ جفاءَ وغلظة 
وفي الحرب أشباه النساء العوارك“ 
وقال كنانة بن الربيع في أمر زينب: 
عجبت لهبّار وأوباش قومه 
يريدون إخفاري ببنت محمد 
ولست أبالي ما حییت عديدهم 
وما استجمعت قبضاً يدي بالمهٽد 
قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي خبيب» 
عن بکير بن عبد الله بن الأشجَ» عن سليمان بن يسار» 
عن أبي إسحاق الدوسي» عن أبي هريرة» قال: بعث 
رسول الله» صل الله عليه وسلم» سرية أنا فيهاء فقال 
لنا: «إذا ظفرتم بهار بن الأسودء أو الرجل الذي سبق 
معه إلى زينب - قال ابن هشام وقد سمَى ابن إسحاق 
الرجل في حديثه» وقال: هو نافع بن عبد قيس - 
فحرّقوهما بالنار». قال: فلما كان الخد بعث إليناء 
فقال: «إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن 
أخذتموهماء ثم رآيت آنه لا ينبغي لأحدٍ أن يُعذّب 


۳ 


بالنار إلا الله» فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما» . 


بمكة» وأقامت زرینب عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم› بالمدينة»› حين فرق بینهما الإسلام» حتیٰ إذا 
كان قبيل الفتح» خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام 
وكان رجلا مأموناً» بمالر له وأموال لرجالر من 
فریش› أبضعوها معه» فلما فرغ من تجارته» وأقبل 
قافلاًء لقيته سريّة لرسول الله» صل الله عليه وسلم» 
فأصابوا ما معه» وأعجزهم هارباًء فلما قدمت السريّة 
بما أصابوا من ماله» أقبل أبو العاص تحت الليل حتى 
دخل علیٰ زینب بنت رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» فاستجار بهاء فأجارته» وجاء فى طلب ماله 
فلما خرج رسول الله » صل الله عليه وسلمء - كما 
صرخحت زينب من صَمَةَ النساء: أيها الناس» إنى قد 
أجرت أبا العاص بن الربيع . قال: فلما سلّم رسول اللهء 
صل الله عليه وسلم» من الصلاة أقبل على الناس» 
فقال: «أيها الناس» هل سمعتم ما سمعت؟» قالوا: 
نعم قال: «أما والذي نفس محملٍ بيده» ما علمت 
۳۳ 


المسلمين أدناهم»» ثم انصرف رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» فدخل على ابنته» فقال: «أي بنيّة» أكرمي 
مثواه» ولا يُخْلصَنٌ إليك فإنك لا تحلين له». 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر : 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم» بعث إلى السرية 
الذين أصابوا مال أبي العاص» فقال لهم: «إن هذا 
an‏ وقد أصبتم له مالا فإن 
تحسنوا وترذوا عليه الذي لهء فإنا ثحب ذلك وإن 
آبيتم فيء الله الذي أفاء علیکم» فأنتم أحق به». 
فقالوا؟ يا برسوك اله بل ترف عليه فردوه عليه حن 
إن الرجل لیات بالدلي وباي الرجل بال 
وبالإداوة» حتى إن أحدهم ليأتي بالشظاظ”» حتى 
رڌوا عليه ماله بأسره» لا يفقد منه شيئاً. ثم احتمل 
إل مكة فاڏی إل كل دي مال سن قريش ماله 
ومن كان أبضع معه» ثم قال: يا معشر قريش › هل 
بقي لأحد منکم عندي مال يأخذه» قالوا: لا 


)١(‏ الشتة: السقاء البالى. 
(۲) الإداوة: القربة الصغيرة من الجلد. 
أشظة . 


۳٤ 


فجزاك الله خيرأًء فقد وجدناك وفيا كريماًء قال: فأنا 
أ ا وان هدا عه ورل 
والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخؤّف أن تظتوا 
أني إنما أردت أن آكل أموالكمء فلما أذاها الله إليكم 
وفرغت منها أسلمت» ثم خرج حتى قدم على 
رسول الله» صلی الله عليه وسل . 

قال ابن إسحاق: وحدثنى داود بن الحصين عن 
NE TB‏ 
صلل الله عليه وسلم» زينب على النكاح الأول لم 
يحډٍث شيئا بعد ست سنين . 

قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة: أن أبا 
العاص بن الربيع لما قدم من الشام» ومعه أموال 
المشركين يل له هل الك أن تسلم وتاشد هذه 
الأموال» فإنها أموال المشركين؟ قال أبو العاص: بئس 
ما أبداً به إسلامي أن أخون أمانتي . 

وهكذا أسلم أبو العاص بن الربيع» وعادت إليه 
زوجته زینب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


أنجبت زینب بنت رسول الله» صلل الله عليه 


o 


وسلم» لابن خالتها أبي العاص بن الربيع ولداً اسمه 
(علی)» مات E‏ 
بنتاً اسمها (أمامة) تزوّجها علي بن أبي طالب 
رضی الله عنه» بعد وفاة خالتها فاطمة (الزهراء) سنة 
١١ھ.‏ حيیث توفیت فاطمة»› رضی الله عنها» بعد وفاة 
أبيها رسول الله صلی الله عليه وسلم› بستة اشر 
توفیت زینب بنت رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم› فی السنة الثامنة للهجرة (۰م). 

٣‏ _ رقيّة: ولدت ونشأت فى الجاهلية» 
وتزؤّجت عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» ولما ظهر 
الإسلام أسلمت حين أسلمت أمها خديجة» رضي الله 
عنها» ولما تزلت سورة المسد: GG:‏ يا آي لهب 
O CL N O,‏ 
تارا دات هب © رامرائہ حال الطب ©@ ف 
يدها حب من سل €3 . غضب أبو لهب فأمر ابنه 
بمفارقتهاء ففارقها قبل أن يدخل عليها. وتزوّجها 
الحبشة» وبعدها هاجرت إلى المدينة معه» واستقرت 


۳٦٢ 


مع زوجها فى المدينة. وأنجبت له ولداً اسمه 
(عبد الله)» وتوفي وهو صغير. 
للهجرة (١۲٦م)»‏ وأبوها رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» في بدر. 

 “‏ أم كلثوم: تزوّجها عُتيبة بن أبي لهب» 
وفارقها قبل أن يبني بها للسبب الذي فارق أخوه عتبة 
أختها رقيّة» وهاجرت إلى المدينة» وتزوّجها عثمان بن 
عفان» رضی الله عنه» بعد وفاة زوجته أختها رقية» 
وذلك فی السنة الثالثة للهجرة. 

توفیت آم کلثوم»› رضى الله عنهاء بالمدينة عند 
زوجها عثمان بن عفان» رضى الله عنه» وذلك فی 
السنة التاسعة للهجرة (1۳۳م). 

وقال رسول اللّه» صلی الله عليه وسلم» بعد وفاة 
أم كلثوم: «لو أن لنا ثالثة لزوّجنا عثمان بها». 

٥‏ _ فاطمة : ولدت»› رضی الله عنها» فی السنة 
الثامنة عشرة قبل الهجرة (١٠1م).‏ وهي من نابهات 
قريش . وإحدى الفصيحات العاقلات . تزؤجها على بن 


۳۷ 


زواجها في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة» وعمرها 
ثماني عشرة سنة. 

أنجبت فاطمة» رضي الله عنها: الحسن» 
والحسين» وزينب» وأم كلثوم. وقد تزوّج زينب ابن 
عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وأنجبت له: 
علي» وعون» وأم كلثوم. وتزوج أم كلثوم عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» وأنجبت له: زيد» ورقية. 

وتوفيت فاطمة» رضي الله عنهاء في السنة 
الحادية عشرة للهجرة بعد وفاة أبيها بستة أشهر. وقد 
عاشت» رضي الله عنهاء ثلاثين سنه . ٤‏ 

_ عبد الله : ولد بعد البعثة لذا َب ب(الطيْب) 
و(الطاهر)» وتوفي صغيراً. 


أولاد رسول الله صلی الله عليه وسلم› من خديحة»› رضي الله عنها. 


القاسم زينب رقية أم كلثوم فاطمة عبد الله (الطيب) و(الطاهر) 


توفي صغيراً و را 


علي آمامة الحسن الحسين زینب آم کلثوم 
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سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن 
نصر بن مالك بن جسُل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر 
(قريش). فهي من بني عامر أحد فروع قبيلة قريشر» لذا 
فهي بعيدة النسب من رسول الله» صل الله عليه وسلم. 
آما أمها فهي الشموس بنت قيس بن زيد بن عمر. 
فهر (قریش) 
غالب 
لؤي 


عامر کعب 
| 1 
سل مرة 
1 1 
مالك کلاب 
1 1 
تصر قصي 
1 | 
عبدود عبد مناف 
1 1 
عبد شمس هاشم 
| | 
سهیل حاطب زمعة عبد اله 
سودة محمد رسول الله کل 


٤١ 


ولدت سودة» رضي الله عنها» في مكة سنة 0۸ 
قبل الهجرة (17٥م)‏ فهي أكبر سناً من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» بخمس سنوات»› وتزوؤّجت من 
ابن عمها السكران بن عمرو» وهاجرا إلى الحبشة في 
الهجرة الثانية وذلك في السنة السابعة من بدء الإسلام» 
وبعد مدة رجعا من الحبشة مع فريق ممن هاجر إذ 
بلغخهم أن أهل مكة قد دخلوا بالإسلام» فلما عادوا 
عرفوا أن الخبر غير صحيحر» وتوفي زوجها السكران بن 
عمرو» رضي الله عنه» فبقيت دون مُعيلر» وهي من 
أشراف قريش, الذين منهم سهيل بن عمرو أخو زوجها 
السكران بن عمروء وكان سهيل بن عمرو من أشد 
الذين وقفوا في وجه الإسلام» فهي شريفة» وأسلمت» 
وخالفت قبيلتها وأسرتهاء ولا بد للمسلمين أن يرعوا 
شؤونهاء وأفضل شيءِ زواجهاء إذ لا تستطيع أن تعيش 
بين أقاربها المشركين الذين ربما فتنوها عن دينهاء 
ورسول الله» صلی الله عليه وسلم» لا یمکن أن يطلب 

من أحد المسلمين أن يتزوّجها إذ قاربت الخامسة 
والخمسين من العمر»› > كمالم تكن على درجةٍ من 
الجمال تَشجَع على الزواج» فکان لا بد له من أن 
يضمَّها إليه» صلى الله عليه وسلم» وخاصة أن زوجته 


4۲ 


قبل شهر»ء فهو بحاجة إلى زوجة ترعى شؤونه»› 
صلی الله عليه وسلم» فتزوجها. 


وهي أول من تزوّج بها رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» بعد خديجة» رضي الله عنهاء وذلك قبل 
الهجرة بثلاث سنوات» وبعد شهر عقد رسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم» على عائشة بنت أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنهماء ولكن لم يبن بها إلا بعد 
مدةٍ» وذلك في السنة الثانية بعد الهجرة وذلك في شهر 
شوال إثر غزوة بدر. وبذا تكون سودة بنت زمعة» 
رضي الله عنهاء قد استقڵّت برسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» مدة خمس سنوات وذلك منذ زواجها به في 
السنة الثالثة قبل الهجرة إلى دخوله على عائشة»› 
رضي الله عنهاء في السنة الثانية بعد الهجرة. وبعد أن 
هاجرت أم المؤمنين سودة بنت زمعة» رضي الله عنهاء 
إل المدينة بالعمر الذي بلغته» وخافت أن يُطلقها 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم»ء بعد أن بن بعائشة» 
رضي الله عنها» وهي راغبة في البقاء في عداد زوجاته 
فجعلت يومها لعائشة» رضي الله عنها. والحقيقة أن 
هذا مجرّد شعور منها وخوف» ولم یکن له ما یبرّره. 


۳ 


الخطاب» رضى الله عنهء» أي: سنة ٣ه‏ وبذا تكون 
صلی الله عليه وسلم› ودا 
روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
خمسة أحاديث» منها حديث واحد فى البخاري . 
ائ رى ال فا دهجلل هة : 


وهبت يومها لعائشة» رضي الله عنهاء رعاية 
لقلب رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 

قال هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: ما رأيت امرأًةً أحب إلى أن أكون فى 
مسا ھا م سود من امان ا 
جعلت يومها من النبيّ» صلى الله عليه وسلم» لعائشة. 

روئ الواقدي: أن رسول الله» صلل الله عليه 
وسلم» تزوّج بسودة» رضي الله عنهاء في شهر رمضان 
سنة عشر من البعثة» وهاجر بها» وماتت بالمدينة في 
ا ۳ھ. ۰ 


)١(‏ المسلاخ: الهدي والطريقة. 


٤٤ 


وروي أن رسول الله » صلی الله عليه وسلم› لہا 
خطب سودة» رضی الله عنها» قالت له: أمري إليك. 

قال: «مُري رجلا من قومك يُزوّجك». فأمرت 
حاطب بن عمرو العامري - وهو أو زوجها الأول 
ف وا و ا ا 

قال عانة ر ض: اه نها اشخادنت سودة 
ليلة المزدلفةء أن تدفع قبل حَظْمَةٍ الناس - وكانت 
امرأةَ ثبطة - أي : ثقيلة» فأذن لها. 

وعن عائشة»› رضی الله عنها» قالت: لما قدم 
النبىّ› صلی الله عليه وسلم› المدينة بعث زيد بن 
حارئة» وبعث معه أا رافع, مولاه» وأعطاهما بعیرین › 
وخمسمائة درهم . فخرجنا جميعا» وخرج زید وأبو 
رافع بقاطمة وأم کلثوم»› وبسودة بنت زمعة وبأم أيمن› 
وأسامة ابنه. 

کانت لھا دح مرحة» و النبيّء صلی الله 
عليه وسلم» دائماً . 

وكانت معروفة بطول اليد أي: كثيرة الصدقةء لا 

رُوي أن النبىّ»› صلی الله عليه وسلم› بعث إلى 


30 


سودة» رضي الله عنهاء بطلاقهاء» فجلست على طريقهء› 
فقالت: أنشدك بالذي أنزل عليك كتابهء لِم طلقتني؟ 
ألمَوؤجدة؟ قال: «لا٤»‏ قالت: فأنشدك الله لما 
جعي فلا ضاحة لى رفي الرجال ولكتى أت ان 
أبعت فى اساك فراجخها . قات فزني جعاات برف 
لعائشة. 


الأحاديث التى روتها سودة» رضى الله عنها: 

- أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِرْمة» 
قال: أنبنا الفضل بن موس عن إسماعيل بن أبى خالدء 
عن الشعبي»› عن عكرمة» عن ابن عباس»› عن سودة 
زوج النبىّ› صلی الله عليه وسلم› قالت : ماتت شاة لناء 
دنخا کا فا زا د فها ی سارف ها 

الدباغ: لتطهير الجلد. المسك: الجلد. النبذ: 
الطرح والإلقاء. الشنّ: القربة العتيقة. 

_ حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمَيٌ أبو 
عبد الصمد» حدثنا منصور»ء عن مجاهد» عن مولى 
لابن الزبير يقال له يوسف بن الزبير» عن ابن الزبيرء 
عن سودة شت زمعة»› قالت : جاء رجل إلى رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم» فقال: ف آي شخ كير لا 

٤٦ 


يستطيع أن یځج» قال: «أرأيتك لو كان على أبيك دين 
فقضيته عنه» قبل منك؟)» قال: نعم قال» صلی الله 
عليه وسلم: «فالله أرحم» حجَ عن أبيك». 

٣‏ ۔ حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل» عن 
منصور» عن مجاهد» عن مولى لآل الزبيرء قال: إن 
بثك زسخة قالت أتيت: رسول الله لي الله غعلية 
وسلم» فقلت: إن أبي زمعة مات» وترك أم ولد له» 
وإنا كنا نظنها برجلر» وإنها ولدت فخرج ولدها يشبه 
الرجل الذي ظنناها به» قال: فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم» لها: «أما أنت فاحتجبي منه 
فليس بأخيك» وله الميراث». 
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رضو 1 


ورد 2 


عائشة بنت الصديّق أبي بكر عبد الله بن أبي 
فُحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مُرَة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش) 
فهي من بني تيم» ورسول الله» صل الله عليه وسلم» 
من بني عبد مناف» وإن کان کلاهما من قریش إلا 
أنهما من بطنين مختلفين . 


فهر (نریش) 


غالب 
لؤي 
مره 
ص 
کلاب تم 
تمي سل 
عبد مناف کعب 
: 
am id‏ عا 
عبد الله عثمان (أبو قحافة) 
ا (رسول الله) الله (آبو بکر) 


°۱ 


وأم عائشة» رضي الله عنهاء هي (أم رومان) 
بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتّاب بن أذينة 
الكنانية أي: أنها من كنانة وليست من قريش_ . 

ولدت عائشة» رضي الله عنهاء في السنة التاسعة 
قبل الهجرة» وعقد عليها رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» بعد وفاة خديجة» رضي الله عنهاء بشهرين› 
وقد توفيت خديجة» رضي الله عنهاء قبل الهجرة 
بثلاث سنواتر» أي أن العقد على عائشة» رضي الله 
عنها» كان وهي بیت ست وا ت ای کا نت 

5 


وقد عاشت عائشةء رضى الله عنهاء مده طويلة 


)١(‏ في هذا القول كلام: وهو صحيح أن زواج الفتيات المبكر 
كان قاعدة آنذاك» ويكون النضج مبكراً في البلاد الحارةء 
وهو الأصح. ولكن قيل: أنها كانت من السابقات للإسلام» 
وهذا معناه أن عمرها» رضي الله عنهاء كان أكثر من ذلك. 
وكذلك كانت قد حطبت لجبير بن المطعم بن عدي قبل 
رسول الله» صل الله عليه وسلم. وأن خولة بنت حكيم زوج 
عثمان بن مظعون هی التی عرضت على رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» هذا الرواع بعد وفاة خديجة» رضي الله عنها. 
فهل تُعرض فتاة للزواج لكي تقوم مقام سابقتهاء أم ليضمّ إليه 


ٍ 
0 


طفلة يرعاها؟ . 


o۲ 


بعد وفاة رسول الله» صلى الله عليه وسلم» إذ توفيت 
سنة ۸ه في خلافة معاوية بن أبي سفيان» رضي الله 
عنهماء ولم تنجب عائشة» رضي الله عنهاء لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

وعائشة» رضي الله عنهاء هي الفتاة البكر 
الوحيدة التي تزوجها رسول الله» صلى الله عليه وسلمء 
وكانت الغاية من زواجها زيادة أواصر الموردة مع 
صديقه أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» الذي قذم 
وضخى الكثير من أجل الدعوة الإسلامية. 

ؤلدت عائشة» رضي الله عنهاء في الإسلام» 
وكانت تقول: لم أعقل أبَوَيٌ إلا وهما يّدينان 
الدين ب المت أمها ديما وها جرتم وو فت فى 
المدية سنة ست للهجرة: ٠‏ 

وتصف لناء رضي اله عنهاء يوم أدخلت على 
النبيّ» صلى الله عليه وسلم» فتقول: تزوؤجني النبيّء 
صل الله عليه وسلم» وأنا بنت ست سنين» فقدمنا 
المدينة» فنزلنا في بني الحارث بن خزرج» فوعكت 


(۱) أخرجه البخاري: ۲۲۹/۳. 


o 


وإني لفي أرجوحة» ومعي صواحب لي فصرخت بي 
فأتیتهاء لا أدري ما ركاذت بیدي حت 
أوقفتني على باب الدار» وإني لأنهج حت سكن بعض 
ورأسي» ثم أدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في 
الحت:َ فقلن : على الخير والبركة»› وعلیٰ خير طائر»› 
فأسلمتني إليهنَء فأصلحن من شأني» فلم يرعني إلا 
الله SS‏ > فأسلمتني إليهء وأنا 


0. 


ای ا لم تكن عائشة 
رضي الله عنهاء أهلاً للزواج فيه» ويظهر من ا 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال لي رسول الله» 
صل الله عليه وسلم: «رأيتك في المنام» يجيء بك 
المَلَّك في سَرقَد"“ من حريرء فقال لي: هذه امرأتك» 
فكشفت عن وجهك» فاذا هي أنت» فقلت: إن يك 


هذا من عند الله e‏ 


(۱) متفق عليه (خ٤۲۸۹ء‏ م١١٤٠).‏ ومعنى جميمة: الشعر النازل 
إلى الأذنين . 

(۲) سرقة: قطعة. 

(۳) متفق علیه (خ٥۱۲٥»‏ م .)۲٤۳۸‏ 


o4 


وفي روايةٍ للبخاري: «أريتك في المنام مرتين»» 
وفي رواية لمسلم: «أريتك في المنام ثلاث ليال». 

هذه الرؤيا المتكررة - ومن المعلوم أن رؤيا 
الأنبياء نوع من الوحي - تَبيّن لنا الدافع في التبكير 
بالعقد» فقد كان هذا الزواج بأمر من الله تعالى. 

وعائشة» رضي الله عنهاء هي البكر الوحيدة التي 
تزوجها رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وقد راع 
صغر ستهاء وقد وصفت» رضي الله عنهاء هي ذلك» 
قال كنع الب اعات عد الین صل ا 
عليه وسلم» وکان لي صواحب يلعبن معي» فکان 
رسول الله» صل الله عليه وسلم» إذا دخل يتقَمُعنَ 
RT‏ إل فيلعبن ا 

وفى رواية أبى داود قالت: كنت ألعب بالبنات» 
وأنا ر رسول اش صلی الله عليه وسلم» فكان 
يسرب إلى صواحبي يلاعبنني . 

را ج هدن الت او السرا صا ا 
عليه وسلم» حرص الحرص كله على أن يبق لعائشة» 


(۱) اللُّعب على شكل بنات. 
(۲) متفق عليه (۴ ۳۰ م °( 


oo 


رضي الله عنها» وضعها الذي كانت تألفه قبل الزواج 
من اللقاء بصويحباتهاء واللعب ببناتها اللاتي صنعتهن 
لصوف 

وق استمر حذا إلى ,اوقت تار نسبياء ففى 
حدیث ابي داود أنه» صلی الله عليه زوا بعد قدومه 
من غزوة تبوك أو خيبر (سنة ٩‏ أو ۷ من الهجرة)» 
كشف الستر على بنات (لْعّب) لعائشة» رضى الله عنهاء 
فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتى› قالت : ورأیٰ 
ا را اا ا وه ر 
فرس» قال: «فرس له جناحان؟» قلت: ألم تسمع أنه 
كان لسليمان» عليه السلام» خيل لها أجنحة؟ 
UT‏ 

وكانت عائشة أحب الناس إليه» صلل الله عليه 
وسلم» وكان يصرح بذلك إذا سئل» وهذا ما حدث 
عندما سأله عمرو بن العاص» رضي الله عنهء إذ قال: 
قلت : أي الناس أحبٌ إليك؟ قال e‏ 
«عائشة٤»‏ فقلت: من الرجال؟ قال: «أبوها»"؟. 


(۱) أخرحه أبو داود: .٤۹۳۲‏ 
(۲( متفق عليه (خ .(YTA ۳٣۹۲‏ 


°٦ 


ولقد بات هذا الحب لعائشة معروفاً من قبل 
الصحابة» فإذا كان عند أحدهم هدية يريد أن يهديها 
إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلمء انتظر حتى إذا 
كان في بيت عائشة بعث هديته إليه. 

قالت عائشة» رضي الله عنها: فاجتمع صواحبي 
إل أم سلمة» فقلن: يا أم سلمة» والله إن الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشةء وإنا نريد الخير كما تريده 
عائشة» فمُري رسول الله» صلی الله عليه وسلم» أن 
يأمر الناس أن يُهدوا إليه حيث كان» أو حيث ما دار» 
قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبيّ» صلى الله عليه 
وسلم» قالت: فأعرض عني» فلما عاد إلى ذكرت له 
ذاك» فأعرض عني» فلما كان في الثالثة ذكرت له» 
فقال: «يا آم سلمة»› لا تؤذيني في عائشة» فإنه والله ما 
نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأَةٍ منكن غيرها»”'“. 

وقوله» صلل الله عليه وسلمء هذا يدل دلالة 
اة عل تانالعال لها بيده اة كا 
يدل على أن الرسول» صلل الله عليه وسلم» كان 


يراعى هذا الأمر الذي هو من عنده سبحانه وتعالی. 


(۱) أخرجه البخاري .)۳۷۷١(‏ 


oV 


دون مساس. بالعدل الذي أقامه بينهن» رضي الله 

هذا الزواج الذي كان بأمر نقله الوحي» وهذا 
التخصيص من نزول الوحي» أمكن معرفة حكمته بعد 
انتقاله» صل الله عليه وسلم» حيث ظهرت المكانة 
العلمية لعائشة» رضي الله عنهاء فكانت أكثر نساء 
الأمة فقهاًء وأعلمهنٌ على الإطلاقء وكان كبار 
أصحاب النبي» صل الله عليه وسلم» يرجعون إلى 
قولها ویستفتونها . 

كانت عائشة» رضي الله عنهاء على ذكاءِ كبير» 
وقد أتاحت لها ملاصقة حجرتها للمسجد أن تکون 
على صلة دائمةٍ بخطب الرسول» صلى الله عليه وسلم» 
وأحاديثه وأحكامه» تحفظها» وتسأل عما غاب عنهاء 
کما كانت على معرفةٍ بأسباب نزول الآیات» ومناسبات 
ورود الأحاديث الأمر الذي يسر لها ولک فقهية قل 
نظیرها . 

و رضي الله عنهاء امرأًةَ بيضاء 
جميلة. ومن تم يقال لها: الحميراء» ولم يتزوج 
الت ES‏ > بکراً غیرهاء ولا حب 


امرأةًّ حتّها : حبها. ولم تنجب له. 


0۸ 


ثم هي أطول نسائه صحبة له» صل الله عليه 
وسلم. وهذا يدل على كثرة الأحاديث التي روتها 
بالنسبة إلى بقية نسائه. 

روت عائشة» رضي الله عنها: ۲۲۱٠۰‏ أحاديث. 

روت آم سلمة» رضي الله عنها: ۳۷۸ حدیثاً. 

روت ميمونة» رضي الله عنها: ۷١‏ حديثاً . 

روت آم حبيبة» رضي الله عنها: ٠٥‏ حديثاً . 

روت حفصة» رضي الله عنها : ۰ حديثاً . 

روت صفية» رضي الله عنها: ٠١‏ أحاديث. 

روت زینب بنت جحش» رضي الله عنها : ٩‏ أحادیث . 

روت سودة» رضي الله عنها: ٠‏ أحاديث. 

روت جويرية» رضي الله عنها: ٠١‏ أحاديث. 

وأضافت عائشة» رضي الله عنهاء إلى ذلك 
معرفة بالشعر» والأنساب» والطب» حت كان عروة بن 
الزبير وهو ابن أختها أسماء يتملكه العجب من إحاطة 
خالته عائشة» رضي الله عنهاء بهذه العلوم كلهاء 
فيقول لها متعجباً: إني لأتفكر بأمرك فأعجب» أجدك 
من أفقه الناس» فتقول: ما يمنعني؟ زوجة رسول وابنة 
أبي بكر» وأجدك عالمة بأيام العرب» وأنسابهاء 


۹ 


وأشعارهاء فتقول: وما يمنعنى؟ أبى علامة قريش . 
ولك انما عة أن وخدتك عالة ا فمن أين؟ 
فتجيب السيدة عائشة» رضي الله عنهاء فتقول: يا 
عة إن رسول الله» صلی الله عليه وسلم» كثر من 
أسقامه» فكان أطباء العرب والعجم يصفون له فتعلمت 
ذلك . 


قال أبو موسي الأشعري» رضى الله عنه» ما أشكل 
علينا - أأصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم»› - 
خديت قط فسالا عاتشة إلا وجنا عندها مه.-عل) . 

عن هشام» عن أبيه عروة» عن عائشة»ء قالت: 
أدخلت على نبي الله ونا بنت تسع» جاءني نسوة وأنا 
ألعب على أرجوحة وأنا مجممة»› فهيانني» وصنعنني › 
PO‏ 
SNE E‏ 

روی الزهري› عن عروة بن الزبير» عن عائشة»› 
قالت : لقد ريت رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم› 
SUE E OE‏ 
)١(‏ عرية: تصخير عروة. 


(۲) أخرجه الترمذي: ۳۸۸۳. 
(۳) آخرجه أبو داود: .٤۹۳۳‏ 


المسجد» ونه E‏ ا SS‏ 


روی الواقدي قال: حدثني موس بن محمد بن 
عبد الرحمن» عن ريطة» عن عمرة» عن عائشة 
قات لاه جن رر اه عل ال عا وك 
إلى المدينة خلفنا وخلف بناتهء فلما قدم المدينة بعث 
إلينا زيد بن حارثة وأبا رافع,› وأعطاهما بعيرين 
وخمسمائة درهم› أخذهما من ابي بکر٬‏ یشتریان بها 
ما نحتاج إليه من الظّهر. وبعث أبو بكر معهما 
e EL‏ اللبشى يرين أو تلافة »:وكقبة إلى 
ابنه عبد الله يأمره أن يحمل أهله أم رومان» وأناء 
وأختي أسماء. فخرجوا فلما انتهوا إلى فديد» اشترى 
زيد بن حارثة بتلك الدراهم ثلاثة أبعرة. ثم دخلوا 
مكة» وصادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة بال أبي 
بكر. فخرجنا جميعاً» وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم 
كلثوم وسودة وأم أيمن وأسامة» فاصطحبنا جميعا حتى 
إذا كنا ب(البيض) نفر بعيري» وفْدَامي مِحَمَةَ فيها 


(1) البيض: من منازل بني كنانة بالحجاز. 


٦1 


شأن الإفك : 

كان في غزوة بني المصطلق سنة ١ه.‏ 

روی حماد بن زيد» عن معمر» والنعمان بن 
راد هن :ال ر هری عن عرو عن غاتهة أن ال 
صل الله عليه وسلم» كان إذا أراد سفراً أقرع ۹ 
نسائه. فأقرع في غزوة بني المصطلق. فخرج سهمي . 
فهلك في من هلك . 

روئ يونس» عن ابن شهاب: أخبرني عروة» 
وابن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن 
عبد الله» عن حديث عائشة حين قال عنها أهل الإفك 
ما قالواء فبرًأها الله سبحانه وتعالى» وكل حدّثني 
بطائفة من حديثهاء وبعض حديثهم يصدَّق بعضاًء وإن 
كان بعضهم أوعى له من بعضٍ» قالت: كان 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» إا راد را أقرع 
بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» فأقرع 
E E CE‏ 
نزل الحجاب» وأنا أحمل في هودج› وأنزل فيه» 


1۲ 


فسرنا حت إذا فرغ رسول الله» صلى الله عليه وسلم» 
من غزوته تلك» وقفل» ودنونا من المدينةء آذن ليله 
بالرحيل . فقمت حينئٍ» فمشيت حت جاوزت الجيش . 
فلما قضيت حاجتي» أقبلت إل رحلي» فإذا عَمّد لي 
شن جَذع ظْمَار قد انقطع» فالتمسته» وحبسني الانة: 
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي» فاحتملوا 
هودجي» فرخلوه عل بعيري» وهم يحسبون أني فيه» 
وكانت النساء إذ ذاك جفافاً لم يُْقِلْهُنّ اللحمء إنما 
يأكلن العْلْقَة”"“ من الطعام» فلم يستنكروا خِقة المَحمل 
حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السنّ»ء فبعثوا الجمل 
وساروا» فوجدت عقدي بعدما استمرٌ الجيش. فجئت 
منازلهم ولیس بها داع ولا مجيب» فأممت منزلي 
الذي كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلى . 
فبيتا انا جالسة غلبتني عيني» فنمت. 


وكان صفوان بن المُعَظّل السلّمي» ثم الذكواني» 
من وراء الجيش› فأدلج» فأصبح عند منزلی› فرآی 
سواد إنسان نائم» فأتاني» فعرفني حين رآني» وکان 
يرانى قبل الحجاب. فاسترجع › فاستیقظت باسترجاعه 
(1) العْلْقة: كل ما يتبلغ به من العيش. 


1۳ 


كلمة ولا سمعت غه كلمة غير استرجاعه» فأناخ 
راحلته» فوطئ على يديها فركبتّها. فانطلق يقود بي 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين"“ في 
نحر الظهيرة»› فهلك من هلك في . وکان الذي تول 
کو افك عد ا بن ات ن ملول 


فقدا المدة.فاشتكيت شهرا والناشن شون 
صلی الله عليه وسلم» اللطف الذي كنت أرى منه حين 
أفقكيء إنا بدخل على فلي تم برل دكب 
تيكم؟» ثم ينصرف (فذلك الذي يريبني) ولا أشعر 
ولك ل ان تخد الفا قرا ع 
(۱)( نازلين في وقت الوغرة وهي شدة الحره ونحر الظهيرة: وقت 

القائلة (القيلولة). 
(۲) هو رأس المنافقين. 


٤ 


وکنا نتأدی بالكنْف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا 
وام مسطح بنت أبي رهم بن عبد مناف» وأمها ابنة 
E yT‏ وابنها مسطح بن 
بن المطلب . فقبلت انا وهي قبل بيتي» قد فرغنا 
8 فعثرت أم مسطح في يرطهاء فقالت: تعس 
مسطح» فقلت لها: بئس ما قلت! أتسْبّين رجلا شهد 
بذرا؟ فالت: آي عتا أولم تسمعي ما قال؟ قلت : 
وما ذاك؟ فأخبرتني الخبر»ء فازددت مرضاً عل مرضي . 


فلما رجعت إلى بيتي» ودخل علي رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم» فبنلم» ثم قال: «کیف تیکم؟» 
فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وأنا حينئْيٍ أريد أن 
استيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي. فجئت أبوي 
فقلت: يا أمتاه» ما يتحدّث الناس؟ قالت: يا بنية» 
هوني عليك» فوالله لقلّما كانت امرأة وضيئة عند رجل 
يحبّها لها ضرائر إلا كثرن عليهاء فقلت: سبحان الله 
وقد تحدّث الناس بهذا؟ فبكيت الليلة ا رفا لی 
دم ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكى. فدعا 


رسول الله» صلی الله عليه وسلم» علي بن آبي طالب 
وأسامة بن زید» حین استلیث الوحى»› يستأمرهما فی 
فراق أهله.. فأما أسامةء فأشار على رسول الله بالذي 


“o 


يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم لهم في نفسه من 
الودء فقال: يا و الله أهلّك ولا نعلم إلا خيراً. 
وأما علي فقال: لم يُضيّق الله عليك والنساء سواها 
كثير» واسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم»ء بريرة» فقال: أي بُريرة» هل 
رأیت من شيءٍ يريبك؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق»› 
إن رأيت عليها أمراً أغْيصُه عليها أكثر من أنها جارية 
حديثة السنّء تنام عن عجين أهلهاء فيأتي الداجن 


ء 


فیأکله . 


© 
يیصیں 
. 


فقام رسول الله » صلی الله عليه وسلم» فاستعذر 
من عبد الله بن ابي بن سلول» فقال وهو على المنبر: 

2 چ‎ (0N) sa. 
«يا معشر المسلمين› من يعِرني من رجل قد بلغني‎ 
اذاه ذ في آهل بيتي › فوالله ما علمت على أهل بيتي إلا‎ 
ذکروا رجلا مغلم غله إل را وما‎ e کا‎ 
كان يدخل على أهلي إلا معي»» فقام سعد بن معاذ»‎ 
فقال: يا رسول الله آنا أعذرك منهء إن كان من‎ 
الأوس» ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من‎ 


)۱( يعذرني : من يقوم بعذري إن جازیته على قبیح فعاله»› وسوء ما 
صدر منه. 


3 


الخزرج» أمرتناء ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة» 
وهو سيد الخزرج› وکان من قبل رجلا صالحاً» ولکن 
احق اة فقال لمعد بن معاد كدت 
لعَمْر اه» لا تقتله» ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن 
ضير .د وهی ابن اعم سعد بن معاد افقال: ‏ کذیت 
لَعَمْرٌ الله لنقتلتّه» فإنك منافق تُجادل عن المنافقين. 
فتشاو ر الحيّان: الأوس والخزرج» حتى هموا أن 
يقتتلوا» ورسول الله» صلی الله عليه وسلم» قائم عل 
المنبر. فلم يزل يخفضهم حت سکتوا وسكت . 


قالت فيكت يومي دلكه ولباتي» لا يرقا لي 
دمع» ولا أكتحل بنوم» فأصبح أبواي عندي» وقد 
بکیت لیلتین ويوماً لا أکتحل بنوم» ولا يرقا لي دمع» 
حت ظننت أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان 
عندي» وأنا أبكي» استأذنت علي امرأة من الأنصارء 
فأذنت لها»ء فجلست تبكي معي» فبينما نحن على 
ذلك» دخل علينا رسول الله» صلی الله عليه وسلم» 
فسلّم» ثم جلس» ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما 


(۱) احتملته: أغضبته. 


1۷ 


قيل» ولقد لبث شهراً لا يوحی إليه في شأني شيء. 
قالت: فتشهد ثم قال: «أما بعد» يا عائشةء فإنه قد 
بلخني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئةء فسيبرئك الله 
وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليه» 
فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب» تاب الله عليه». 
فلما قش قال فلص دمعي حن ها اجس من 
قطرة» فقلت لأبي: أجب رسول الله فيما قال» قال: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله» صلل الله عليه 
وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» فقالت: ما أدري ما قول لرسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» فقلت وأنا يومثٍ حديثة السنّ لا أقرأ كثيراً 
من القرآن: إني والله لقد علمت» لقد سمعتم هذا 
الحديث حتى استقرّ في أنفسكم» وصدَقتم به» فلئن 
قلت لكم إني بريئة - والله يعلم أني بريئة i‏ 
تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر» والله يعلم 
أ رة هری e‏ 
قول أبي ر ع ا ا 

صمو €6 [يوسف]. ثم تحوّلتٌ» فاضطجعت على 
فراشي» وأنا أعلم أني بريئة» وأن الله تعالى يُبرئني 
ببراءتي» ولكن والله ما ظننت أن الله يُنزل في شأني 


1۸ 


را لی ولخاني كان تي اتس احفر سن أن 
يتكلم الله في بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم»ء في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما قام رسول الله» 
صل الله عليه وسلم» ولا خرج أحد من أهل البيت» 
فأخذه ما کان يأخذه من 
البرحاء» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق› 
وهو في يوم شاتر» من ثقل القول الذي ينزل عليه» 
فسري عنه وهو يضحك» فكان أول كلمةٍ تكلم بها: 
«يا عائشةء آما والله لقد برّأك الث»» فقالت أمي: قومي 
إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله. 
وارك اه تعالن: و ان جا بالك عة ك ا 
رو لک ب ا روو e‏ لکل رې ت با اک 
و ایی توک اک بت م م عاب عَم @ لو ل 
م الإ شيت حر هدا إفكف 


ا © لر اع له ارب ت E‏ قاذ 0 ياوا بالشمداء 


3 


ا َّ ورور i7 e‏ 2 ےھ و ص ژ2 
قال عند الله م الك ® ولول فضل لله عل 
e rer‏ 2 ا 2 س e‏ 4 ¢ 

ES‏ فل 


E ET I 


یئ ال تا یک کا ل تم پمتا شتعل نا بر 
es‏ لينل ادا إن کم مۆت 
@ وب آله کم لأت وله عَم خد @ إت أل 
ف د لتك ف ایی ٠اا‏ کک آل في 
اليا والأخرة واه يغاب وام لا تلمون از ولول فل آله 
وة E‏ روف َم )€ [النور] . 

فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر» 
وکان يُنفق على مسطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق 
عل مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة. فأنزلت 
الآية: و يأل الوا مضل ينگ ا ن ب ل 
افر لكين ولمهلجرَ فى سيل و ا 
7 ير اله لك اله ع يم @€ [السنررا 
قال: بلى واللهء إني لأحب أن يغفر الله لي. فَرَجَعَ 
إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا 
أنزعها منه أبداً. 

قالت: وکان رسول الله» صلی الله عليه وسلم» 
يسال زينب بنت جحش عن أمري» فقالت: أحمي 
سمعي وبصري» ما علمت إلا خيراًء وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي» صلل الله عليه وسلم. 
فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها (حمنة) تحارب 


V۰ 


لها" فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك. 

عن محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم» عن عمرة» عن عائشة» قالت: لما تلا 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» القصة التي نزل بها 
عذري على الناس» نزل فأمر برجلين وامرأة» ممن 
تكلم بالفاحشة عن عائشة» فجُلدوا الحد. 

وفي «مسند أحمد» من طريق محمد بن إسحاق : 
حدَّثنا يحيىٰ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير»ء عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: أقبلنا مع رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» حتى إذا كنا ب(تربان) - بلد بينه وبين المدينة 
بريد وأميال» وهو بلد لا ماء به - وذلك من السّحر» 
انسلت قلادة من عنقي» فوقعت» فحبس علي 
ل ا و اا ا 
الفجرء وليس مع القوم ماء» فلقيت من أبي ما الله به 
عليم من التعنيف والتأفيف. وقال: في كل سفر 
للمسلمين منك عناء وبلاء. فأنزل الله الرخصة في 
التيمَم» فتيمَّم القوم» وصلوا. 

قالت: يقول أبي حين جاء من الله الرخصة 


(1) حكت ما قيل لتخفض منزلة عائشة وترفع أختها. 


۷١ 


العمل 2 واه عله ا ا لا ا 
ا 

عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: سابقني النبيّ» صل الله عليه وسلم» فسبقته ما 
شاء» حت إذا رهقني اللحمء سابقني» فسبقني »› فقال : 
«يا عائشة هذه بتلك». 

زياد بن أيوب: حدَّثنا مصعب بن سلام» حدَثنا 
محمد بن سوقة» عن عاصم بن كليب» عن أبيه قال: 
انتهينا إلى علىّء رضي الله عنه» فذكر عائشة» فقال: 
خليلة رسول الله صل الله عليه وسلم. وهذا يقوله 
أمير المؤمنين في حق عائشة eae a‏ 
فرضي الله عنهما . ولا ريب أن عائشة دت نامه كل 
على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل» 
ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. کک 
عمن سمع عائشة: إذا قرأت وق فى بويك . . . 4 
[الأحزاب: ۳۳]. بكت حتى تبل خمارها. 


وفاة رسول الله » صلی الله عليه وسلم : 
مرض رسول الله » صلی الله عليه وسلم» في 


A 


أواخر شهر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة» 
وبقي في مرضه ثلاثة عشر يوماًء ولما تعر عليه 
الخروج للصلاة» قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». 
ونالت السيدة عائشة» رضي الله عنهاء شرف خدمة 
النبيّ» صلل الله عليه وسلم» وتمريضه في الأيام 
الأخيرة من خياته. فما آن اشعر صلى. آله ليه 
وسلم»ء بالمرض حت أخذ يسأل: «أين أنا غداً؟ أين 
أنا غداً؟» حرصاً على بيت عائشة» رضي الله عنهاء 
واستأذن عليه الصلاة والسلام زوجاته أن يمرض في 
تی غا ا 0 چ ا الت 
عائشة: مات» صلى الله عليه وسلم» في اليوم الذي 
کان يدور علي فيه» وهو يوم الاثنین» فقبضه اللّه» عر 
وجل» وإن رأسه لبين سحري ونحري» وخالط ريقه 


)0( 
ریفی 2 


ونت عائشة› رضی الله عنها» کیف خااط ریقه 
ريقها» فقالت : إن من يعم الله علي أن رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم»› توفي في بيتي» وفي يومي» وبين 
سحري ونحري» وان الله جمع بين ريقي وريقه عند 
)0( رواه البخاري. 


Az 


موته» دخل علي أخي عبد الرحمن وبيده السواكء وأنا 
مسندة رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فرأيته ينظر 
إليه» وعرفت أنه يحب السواك» فقلت: آخذه لك؟ 
فأشار برأسه أن نعم» فتناولته» فاشتد عليه» وقلت: 
ا عار ا ا ی ا ا 
ركوة» أو علبة فيها ماءء فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه» ويقول: لا إله إلا اله إن 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «إلى 
الرفيق الأعلى». حت قبض ومالت يده" . 
وبقيت عائشة» رضي الله عنهاء في هذه المرحلة 
التي مرت بها رابطة الجأش على الرغم من شدة 
سكرات الموت التي عاناهاء صلى الله عليه وسلم» 
تی کانت تقول: (مات رسول اله» صلی الله عليه 
وسلم» وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي - أي على صدرها - 
فلا أكره شدة الموت لأحدِ بعد ما رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم)" . 
ومن ثباتها وهدوء نفسها أنه عندما اشتدّ المرض 


(© اق غل راط هاري 
)۲( رواه البخاري والنسائي وابن ماجه» واللفظ للنسائي . 


V٤ 


برسول الله» صلل الله عليه وسلم» كانت تقرأً 
المعوّذات وتنفث عليه» وتمسح بيده» لأنها تذگرت 
أنه» صل الله عليه وسلم»ء كان إذا مرض فعل ذلك 
0 

فالا اة رصن الل ها اا فض 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وأبو بکر عند امرأته 
حبيبة بنت خارجة ب(العوالي) فجعلوا يقولون: لم يمت 
النبّ» صلى الله عليه وسلم» إنما هو بعض ما كان 
يأخذه عند الوحي» فجاء أبو بكر» فكشف عن 
وجهه» وقبّل بين عينيه» وقال: أنت أكرم على الله أن 
يميتك مرتين» قد مات رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم. وعمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» ولا يموت حت 
يقطع يدي أناس من المنافقين كثير» وأرجلهمء فقام 
أبو بكر فصعد المنبر فقال: من كان يعبد محمداً فإن 
کات ومن کان يعبد الله فإِن الله حى لا 


رر ری 4 % ce oC‏ ووي 


)۱( صحيح البخاري . 
)۳( يأخذه: يصیبه . 


Vo 


i e2 و ر‎ f 2 e ا ئ ھ‎ e 
آفائن مات أو فيل انقتت عل أعقدبكم ومن بقلب عل‎ 
4 3o e م م‎ 


عَقبيْه فن صر آله سا وَسَيخزى آله اشرب ©4 
[آل عمران]. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئلٍ. 

توفي رسول الله» صل الله عليه وسلم» ضح 
يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول السنة 
الحادية عشرة للهجرة. ودفن فى حجرة عائشة» 
رضي الله عنهاء في المكان الذي توناه الله فيه» فوقع 
في حجرتها القمر الأول» وكانت» رضي الله عنهاء قد 
رأت في نومها كأن ثلاثة آقمار سقطن في حجرتهاء 
فقال أبو بكر» رضي الله عنه: إن صدقت رؤياك دفن 
في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض. فلما مات النبيّء› 
صل الله عليه وسلم» قال لها أبو بكر: خير أقمارك يا 
عائشة» وذفن في بيتها أبو بكر وعمر» رضي الله 
0 

وكان عمرها» رضي الله عنهاء عشرين سنة. 


0 


عائشة في عهد أبي بكر» رضي الله عنهما: 
قالت عائشة» رضي الله عنها: لما دخل 


(1) رواه الطبراني. 


۷٦ 


رسول الله» صلی الله عليه وسلم» بيتي قال: «مروا أبا 
بكر فيصل بالنا سا فقلت: پا رسول اله إن ٠يا‏ بكر 
رقيق» إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه» E.‏ 
غير أبي بكرء قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم 
الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثاء فقال: 
«ليصلٌ بالناس أبو بكر؛ فإنكنّ صواحب يوسف»'. 

ولزمت عائشة» رضي الله عنهاء بعد وفاة النبي» 
صلی الله عليه وسلم» حجرتهاء تعرّي نفسها بجواره. 
ولما أرادت زوجات النبيّ» صلى الله عليه وسلمء أن 
یُرسلن عثمان» رضی الله عنه» إل أبی بکر» رضی الله 
E N I a EÊ‏ 
وسلم» قالت عائشة» رضي الله عنهاء لهنٌّ: أوليس قد 
قال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «نحن معاشر 
الأاه لا تررتة ها ركاه فهو دة : 


ولما شع ایز یک رضی الله عنه» بالمرض 
أوصى عائشة» رضي الله عنهاء أن يدفن إلى جانب 
رسول الله صل الله عليه وسلم» واستمرٌ مرض ا 
)١(‏ رواه الجماعةء واللفظ لمسلم. 


VY 


بكر» رضي الله عنه» خمسة عشر يومأً» ثم توفي يوم 
الاثنين ليلة الشلاثاء في الثاني والعشرين من شهر 
جمادى الاعرة سنة تلات عشرةاللهجرة وكان عة 
ثلاثاً وستين سنة مثل عمر رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» عندما توفي. وحفر لأبي بكر في حجرة 
عائشة» رضي الله عنهاء وجعل رأسه عند كتفي 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وألصق اللحد بقبر 
رسول الله» صل الله عليه وسلم» وبذا سقط القمر 
الثاني في حجرة عائشة» رضي الله عنها. 

واختار آبو بكر» رضي الله عنه» من بین أولاده 
وبناته عائشة» رضي الله عنهاء لتنفيذ وصيته التي ذكرها 
لها» وهي : 

- رد بستان كان منحها إياه إلى الميراث. 

۲ - إرسال عب حبشي» وبعير» وجرد قطيفةٍ إلى 
I OO A‏ رضي الله عنه. 
ففعلت» فلما جاء الرسول إلى عمر بك عمر» وسالت 
دموعه» وقال: رحم الله أب بكر لقد أتعب من بعده. 


عائشة في عهد عمر› رضي الله عنهما : 


V۸ 


إذا أشكل عليهم أمر وبخاصة في الأمور الشخصية 
يسألون عنه عائشة» رضي الله عنهاء وعمر» رضي الله 
عنه» كان يُرسل إليها فيسألها عن السنن» ومن ذلك أنه 
اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب العُسل عند 
مخالطة الرجل زوجته دون إنزال» فقال أبو موسى: أنا 
أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة» 
رضي الله عنهاء فأذن لي» فقلت لها: يا آم المؤمنين 
- أو يا أماه آي أريد أن أسألك عن شيءِ» واني 
أستحيي منك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما 
كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك»ء 
قلت: فما يوجب العُسل؟ قالت: على الخبير سقطت» 
قال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «إذا جلس بين 
شُعَّبها الأربع» ومس الجتان الختان فقد وجب 
الل : 

كان عمر» رضي الله عنه» یری أن المُخرم لا 
ينبغي أن يسم منه ريح اليب» ويقول: لأن أجد من 
المُخرم ريح القطران أحبً إِليّ من أن أجد ريح 
الظّيب» فلما سمعت عائشة» رضي الله عنهاء 


)۱( رواه مسلم . 


۷۹ 


استدركت عليه قائلةً: طيبثت النبن» صلى الله عليه 
وسلم» لإحرامه فأصبح وآثار ال مفارقه . 

وأخرج البيهقي عن ابن عمر»ء قال: سمعت عمر 
يقول: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيءٍ إلا 
النساء والطيب» قال سالم: قالت عائشة: كل شيء إلا 
النساء» آنا طيبثت رسول الله» صلى الله عليه وسلم 
لحله. 

وقد أخرج الشيخان عنها: طيّبت رسول الله› 
صل الله عليه وسلم» لحرمه حين أحرم ولحله حين 
حل قبل أن يطوف بالبيت. 

وعندما طعن عمر» رضي الله عنه» في صلاة 
فجر الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ١٣۲ه.‏ 
أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة» رضي الله عنهاء 
يستأذنها ليّدفن في الحجرة الشريفة بجانب صاحبيه 
فأذنت له. فكان قد قال لابنه: انطلق إلى عائشة آم 
المؤمنين» ففٌل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير 
المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرأاً»ء وقل: 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يُدفن مع صاحبيه» فمضى 
فسلم» واستأذن» ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبکي» 
فسلّم عليهاء وقال كما أوصاه» قالت: كنت أريد 


0 


المكان لنفسي» ولأوثرنه به اليوم على نفسي» فلما أقبل» 
قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: ارفعوني» 
فأسنده رجل إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا 
آمير المؤمنين» أَذِنّتْ» قال: الحمد ثه»ء ما كان شيء 
هم إلى من ذلك المضجع» يا عبد الله بن عمر» انظر: 
فٳذا فبضت فاحملوني على سريري» ثم قف بي على 
الباب» فقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي 
فأدخلني» وإن ردتني فردني إلى مقابر المسلمين» فإني 
أخشى أن يكون إذنها لى لمكان السلطانء فلما حمل 
O e E‏ 
فدّفن حيث أكرمه الله مع النبي» صلى الله عليه وسلم» 
ومع أبي بكر» رضوان الله عليهما» وسقط القمر الثالث 
في حجرة عائشة» رضي الله عنها. 


0 


عائشة فى عهد عثمان» رضى الله عنهما: 
زادت الأسئلة الفقهية على عائشة» رضى الله 
عنها» فى عهد عثمان» رضیى الله عنه» وذلك لاتساع 
ديار الإسلام» ودخول أفواج جديدة في الإسلام. 
روت عائشة» رضى الله عنهاء أحاديث عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم»› فی فضائل عثمان»› 


۸۱ 


رضي الله عنه» ومناقبه. ومن هذه الأحاديث أن النبيّ» 
صلی الله عليه وسلم» کان يستحيي من عثمان» وأنه 
إذا دخل عليه جلس وسوى ثيابه» وقال لعائشة وقد 
سألته عن ذلك: «آلا أستحيي من رجلر تستحيي منه 
الملائكة». وقال اشا «إِن عثمان رجل حيي». 


وقالت: دخل علي رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم» فرأیٰ لحماًء فقال: «من بعث هذا؟» قلت: 
عثمان» قالت: فرأيت رسول اللهء صلل الله عليه 
وسلم» رافعاً يديه يدعو لعثمان" . 


ولما سمعت أن بعض الناس ينال من عثمان» 
زف اله عا غت عضا شديدا > وقالت لمن اله 
a e‏ 
صلی الله عليه وسلم» وعثمان» ورسول الله مسند فخذه 
إل عثمان» وإني لأمسح العرق عن جبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وإن الوحي ينزل عليه» ولقد 
زوّجه ابنتيه إحداهما بعد الأخرئ» وإنه ليقول: «اكتب 
يا عُثيم». قالت: ما كان الله لينزل عبداً من نبيه بتلك 


(۱) رواهما مسلم. 
(۲) رواه البزار. 


AY 


الرلة إلا غد كر عك : 


وعائشة» رضي الله عنهاء هي التي روت حديث 
وصية النبي» صلى الله عليه وسلم» لعثمان حتى لا 
يتنازل عن الخلافة مهما طلبوا منه» وذلك عندما 
نشد فن لمكروت فال فال رميول اده اسا آل 
عليه وسلم: «يا عثمان»ء إن ولاك الله هذا الأمر يوماًء 
فأرادك المنافقون على أن تخلع قميصك الذي 
قممصك الله» فلا تخلعه»» يقول ذلك ثلاث مرات› 
قال النعمان بن بشير: فقلت لعائشة: ما منعك أن 
لى الاي بهذا فالتا ام 


کما روت أن النبي» صل الله عليه وسلمء قال 
في مرضه: «وددت أن عندي بعض أصحابي» قلنا: 
يا رسول الله ألا ندعو لك آأبا بکر؟ فسكت»› 
آلا غو الك عمر؟ فكت قلنا: ألا ندعر لك 
عثمان؟ قال: «نعم». فجاء فخلا به» فجعل النبيّء 
صلی الله عليه وسلم» یکلمه» ووجه عثمان يتغيّر. قال 
قيس بن حازم - راوي الحديث عن عائشة -: فحدثني 


(۱) رواه أحمد والطبراني. 
(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. 


AY 


أبو سهلة مول عثمان» أن عثمان بن عفان» قال يوم 
الدار: إن رسول الله» صلى الله عليه وسلمء عهد إلى 
عهداًء فأنا صائر إليه» وفي رواية: فأنا صابر عليه. 
قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم'. 

وبقيت مودة عائشة» رضي الله عنهاء وتقديرها 
لعثمان» رضي الله عنه» إلى أن ل رضي الله عنه» يوم 
۸ من شهر ذي الحجة سنة ٠١‏ من الهجرة. وكانت 
عائشة» رضي الله عنهاء أول من طالب بدمه» والدعوة 
إلى الاقتصاص من قتلته والثائرين عليه من الغوغائيين . 

وخرجت عائشة» رضي الله عنهاء من المدينة بعد 
أن غلب عليها الغوغائيون» وسارت إلى مكة حاجةً 
وبعد الحج رغبت بالعودة إلى المدينة فانطلقت غير أنها 
عندما وصلت إلى موقع (سرف) بلغها مقتل عثمانء 
رضي الله عنه» فرجعت إلى مكة بعدما تكلمت خيرا 
عن عثمان» رضي الله عنه. 


عائشة فى عهد على» رضى الله عنهما : 
سبلت عائهة» رضی اله عنهاء آئ الاس کان 


)۱( رواه ابن ماجه. 


A4 


فاطمة»› فقيل : من الرجال؟ قالت : زوجهاء إنه کان 
ET‏ 

وقالت: خرج | لنبيٌ› صلی الله عليه وسلم»› 
غا وغه رط محل ٠‏ من فهر اسوه جا 
الحسن بن على فأدخلهء ٹم جاء الحسين فدخل معه» 
ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله ثم 
تلا: الما رد لَه له ليڌهب عنڪم ارحس اَهَل اَلِّبِ 
ویطه هما €3 4 [الأحزاب]. 

ودورت اا ر حال ا 
کان ا e e‏ 
ويقول : «إِن هذا ابني فاح وأ من يحبّه) . 


وکانت إذا ما سئلت عن شيءٍ لا تعلمه» تحيل 


هانئ عن المسح على الحُمَّينء لةك عل بن 
أبي طالب فسله» فإنه كان يُسافر مع رسول اش 


(۱) مرط مُرخل: ثوب منقوش عليه صور حال الإبل. 


(۲) رواه مسلم . 


صلی الله عليه وسلم» فسألناه» فقال: جعل رسول الله» 
صل الله عليه وسلمء ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافرء 
ويوماً وليلةٌ للمقيم. وربما أحالت بعض الأسئلة مع 
علمها بالجواب» ومن ذلك أنها لما سُئلت: في كم 
تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت للسائل: سل علياً ثم 


ارجع إلى فأخبرني بالذي يقول لك» قال: فأتى علياً 


فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ» فرجع إلى 
عائشة فأخبرهاء فقالت: صدق . 

وی فی بن ا طالب» رضي الله عنه» 
بالخلافة بعد مقتل عثمان» رضي الله عنه» وقد ضاق 
علىّ» رضي الله عنه» ذرعاً من تسلط الثائرين ومن 
معهم من الغوغائيين والأعراب» فطلب طلحة بن 
عبيد الله» والزبير بن العوام» رضي الله عنهماء من 
الخليفة أن يأذن لهما بالذهاب إلى البصرة والكوفة 
لإحضار قوةٍ لمعاقبة المتمرّدين» فلم يأذن لعدم مناسبة 
الوقت . 

اسان طت والوي اة علا الخ فان 
لهماء فأتيا مكة» واتفق رأيهما مع رأي عائشة على 


(۱) رواه مسلم› وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه. 


۸٦ 


معاقبة المتمردين ومن والاهم من الغوغائيين 
والأعراب» كما اتفق رأيهم على الذهاب إلى البصرة 
والكوفة لجمع قوةٍ تتمكن من تحقيق الهدف المنشود 
ومن الاقتصاص من المجرمين» وهكذا خرجت عائشة» 
رضي الله عنهاء ومن معها من مكة إلى البصرة. 

كان الخليفة علىّ» رضي الله عنه» يتهيًاً للخروج 
من المدينة إلى الشام لإنهاء الوضع مع معاوية» 
رضي الله عنه» ولما علم الخليفة بخبر خروج أهل مكة 
مع طلحة والزبير وعائشة» رضي الله عنهم» خرج من 
المدينة بسرعة» وهو يرجو أن يلتقي بهم في الطريق 
فيرڌهم عن مقصدهم والتفاهم معهم» ولا يريد ربا 
غير أنه لم يلتق بهم . 

تابح ركب أهل مكة سيرهم» فلما وصلوا إلى ماء 
بني عامر ليلا نبحت الكلاب» فقالت عائشة» رضي الله 
عنها: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحَوؤأب قالت: ما 
أظنني إلا أني راجعة» فقال لها الزبير» رضي الله عنه: 
ترجعين» عسى الله عر وجل أن يُصلح بك بين الناس» 
واستمرّت» رضي الله عنهاء في الطريق إلى البصرة من 
أجل الإصلاح بعد أن عزمت على الرجوع إذ تذگرت 
حدیث رسول الله» صلی الله عليه وسلمء يقول لنسائه: 


AV 


«ليت شعري أيتكن التى تنبحها كلاب الحوأب». وكان 
المسلمون فيصلح الله عر وجل بك. 


وقبل آن تصل إلى البصرة لقيها رسولان 
أرسلهما عثمان بن حنيف - والي البصرة من قبل 
الخليفة علي - وهما الصحابي الجليل عمران بن 
الحصين» والتابعي أبو الأسود الدؤليّ» فاستأذنا 
عفادت لها دكا وسلا علا مالاا 
عما جاءت إليه» فذكرت لهما ما الذي جاءت له من 
القيام بطلب دم عثمان» e‏ 
حرام وبل حرام » وتلت قول الله تعالی: لا خََّ 


4 ت coef‏ ا 2 م 
ا نهم إل س مر بصِدََةٍ او مَعَرُوفي ا 
إصلچ ب ا ومن قعل ذلك ياء صاب أله 


4 e 


مَسَوَىَ نويه آَجّا عَظيًا €6 [النساء]. فخرجا من 
عندها إلى طلحة بن عبيد الله» رضي الله عنه» فقالا 
له: ما أقدمك؟ فقال: الطلب بدم عثمان» فقالا: ما 
بایعت علياً؟ قال: بلى» ولا أستقبله إن هو لم يخل 
بيننا وبين قتلة عثمان. فذهبا إلى الزبير بن العوام» 
رضي الله عنه» فقال مثل ذلك. فرجع عمران بن 
الحصين» وأبو الأسود الدؤلي إلى عثمان بن حنيف 


AR 


فأخبراه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» دارت رحى 
الإسلام ورب الكعبة فانظروا بأي زيفان نزيف مشيراً 
إلى حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: «تدور رحا 
الإسلام لخمس وثلاثين». فقال عمران بن الحصين: 
إي والله لتعركتكم عركاً طويلاً. 


قال عثمان بن حنيف لعمران بن الحصين: أشر 


قال عمران: اعتزل» فإني قاعد في منزلي . 


قال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين› 
فنادی في الناس يأمرهم بلبس السلاح والاجتماع في 
المسجد» فاجتمعواء فأمرهم بالتجهز. فقام رجل 
وعثمان على المنبر» فقال: أيها الناس» إن كان هؤلاء 
القوم جاءوا خائفين فقد جاءوا من بلك يأمن فيه الطيرء 
وإن کانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته» 
فأطيعوني ورڏوهم من حيث جاءوا. فقام الأسود بن 
سريع السعدي» فقال: إنما جاءوا يستعينون بنا على 
قتلة عثمان منا ومن غيرناء فحصبه الناس» فعلم 
عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان أنصاراً بالبصرة. فكره 
ذلك . 


۸۹ 


قدمت عائشة ئشة» رضي الله عنهاء ومن معها من 
الناس فنزلوا أعلى المِربّد قريباً من البصرة. وخرج 
إليها من أراد أن يكون معها من أهل البصرة. وخرج 
عثمان بن حنيف بالجيش فاجتمعوا بالمربد» فتكلم 
طلحة بن عبيد الله» رضي الله عنه» وكان على الميمنة. 
فندب إلى الأخذ بثأر عثمان» والطلب بدمه» وتابعه 
الزبير بن العوام» رضي الله عنه» فتکلّم بمثل مقالته» 
ا ی ی و و وتا 
آم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء فحرٌضت وحتّت 
على القتالء فتناور طوائف من أطراف الجيش فتراموا 
بالحجارة» ثم تحاجز الناس» ورجع كل فريق إلى 
حوزته» وقد صارت طائفة من جيش عثمان بن حنيف 
إلى جيش عائشة» رضي الله عنهاء فكثروا. وجاء 
حارثة بن قدامة السعدي» فقال: يا آم المؤمنين! والله 
لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا 
الجمل عرضة للسلاح» إن كنت أتيتينا طائعةٌ فارجعي 
مخ جج إل رلك وإن اكت انتا مكرهة 
فاستعيني بالناس في الرجوع . 


وأقبل حکیم بن ج eS‏ 
حنیف اتف ا وکان أصحاب عائشة 


۹۰ 


رضي الله عنهاء يكمَون أيديهم» ويمتنعون عن القتال» 
وجعل حكيم يقتحم عليهم» فاقتتلواء وأمرت عائشة» 
رضي الله عنهاء أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة 
بني مازن» وحجز الليل بينهم» فلما كانوا اليوم الثاني 
قصدوا للقتالء فاقتتلوا قتالاً شديداً حت زال النهارء 
وفتل خلق كثير من أصحاب عثمان بن حنيف» وکثرت 
الجراح في الفريقين . 

انقسم أهل البصرة لما سمعوا بقدوم عائشة» 
رضي الله عنهاء ثلاث فرق : جماعة حبذت خروج 
عائشة» رضي الله عنهاء وانضمت إليهاء وجماعة بقيت 
على ولائها لوالي البصرة عثمان بن حنيف» وأنكرت 
على عائشة» رضي الله عنهاء خروجها» وجماعة 
اعتزلت الجماعتين . 

التزمت عائشة» رضي الله عنهاء مبدأً الإصلاح 
الذي خرجت من أجله» وذلك في المواقف كلها التي 
وقفتها في البصرةء فلما بدأ بعض أتباع عثمان بن 
حنيف القتال أمرت عائشة» رضي الله عنهاء من كان 
معها أن يكموا عن القتال ولكن يُدافعون عن أنفسهم» 
وأمرت منادیاً يناشدهم ويدعوهم إلى الكف عن القتالء 
ولما تمن أصحاب عائشة» رضي الله عنهاء 

۹۱ 


يڪ 


البصرة» وأخذوا عثمان بن حنيف أسيرا أمرتهم أن 
يُخلوا سبيله ليذهب حيث شاء إذ لم تسمح لهم أن 
يسجنوه» وبادرت إلى معاقبة الثائرين من أهل البصرة 
بتتبعهم وقتلهم› قير :ان واحدا منهم ۰ وهو حرقرص بن 
زهیر قد امتنع بعشیرته الكبيرة بنى سعد. 

وکان علي بن بتي طالب رضي الله عنه» 
حريصاً على الإصلاح أيضاًء فعندما اقترب من البصرة 
أرسل القعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبير» رضي الله 
عنهماء يدعوهما إلى الألفة والجماعة» ويُهرّل عليهما 
الفرقة والشقاق. فخرج القعقعاع حتى قم البصرة فبداً 
بعائشة» رضى الله عنهاء فقال لها: أماه» ما أشخصك 
وما أقدمك إلى هذه البلدة؟ قالت: آي س إصلاح بين 
کلامي وكلامهماء فبعثت إليهماء فجاءا»ء فقال: إني 
سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ 
فقالت : إصلاح بين الناس» فما تقولان أنتما؟ أمُتابعان 
أم مخالفان؟ قالا: متابعان. 

قال: فما أخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله 
لئن عرفا لنصلحن› ولئن أنکرناه 5 نصلح . 


۹۲ 


قالا: قتلة عثمان بن عفان» رضي الله عنه» فإن 
هذا إن ترك کان تركاً للقرآن» وإن عمل به كان إحياء 
للقرآن . 

قال: قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة» 
وأنتم قبل قتلهم كنتم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم» 
قتلتم ستمائة رجل إلا واحداًء فغخضب لهم ستة 
آلاف,» واعتزلوكم» وخرجوا من بين أظهركم» وطلبتم 
حرقوص بن زهير الذي أفلت فمنعه ستة آلافر وهم 
عل حذر وخوف» فإن ترکتموه کنتم تاركين لما 
تقولون» وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم 
فالذي حذرتم وفرقتم به هذا أعظم مما أراكم تكرهون» 
فأنتم أثرتم حمية ربيعة ومضر من هذه البلادء فاجتمعوا 
عل حربكم وخذلانكم نصرة لهؤلاء» كما انضمَ هؤلاء 
لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير. 

فقالت عائشة» رضي الله عنها: فماذا أنت 
تقول؟ . 

قال: أقول: هذا الأمر دواؤه التسكين» فإذا 
سكن تفرّقوا» وإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير» وتباشير 
رحمة» وإدراك بثأر هذا الرجل» وعافية وسلامة لهذه 
الأمة» وإن أنتم أبيتم إلا المكابرة لهذا الأمر» كانت 


۹۲ 


علامة شر وذهاب هذا الثأر» وبعثة الله فى هذه الأمة 
هزاهزها - البلايا والحروب -. فآثروا العافية ترزقوها» 
وکونوا مفاتیح الخیر كما کنتم تکونون» ولا تعرّضونا 
للبلاءء ولا تعرّضوا له فيصرعنا وإياكم» وأيم الله إني 
لأقول هذا وأدعوكم إليه» وإني لخائف ألا يتم فتنزل 
المحن والبلايا بالأمة وقد قل E‏ ونزل بها ما نزل. 

فقالوا: نعم إذن قد أحسنت وأصبت المقالة» 
فارجع فان قدم علي» رضي الله عنه» وهو على مثل 
رأيك صلَح هذا الأمر. 

رجع القعقاع إلى علىّ» رضي الله عنه» فأخبره 
بما حدث فأعجبه ذلك» وأشرف القوم على الصلح»› 
كره ذلك من کره» ورضي من رضي . 

أثمرت الجهود التي بذلها القعقاع بن عمرو» 
رضي الله عنه» وتبادل الفريقان الوفود» وخطب على 
رضي الله عنه» فحمد الله عر وجل» وأثنى E‏ 
وض ع الت س اله حك وسم وکر 
الجاهلية وشقاءهاء والإسلام والسعادة فيه» وإنعام الله 
على الأمة بالجماعةء بالخليفة بعد رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم»ء ثم الذي يليه» ثم حدث هذا الحدث 
الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء 


۹٤ 


حسدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلةء وأرادوا رد 
الأشياء على أدبارهاء والله بالغ أمره» ومصيب ما 
أرادء ألا وإني راحل غداً فارتحلوا - وقد كان» 
رضي الله عنه» نازلاً ب(ذي قار)» وبعد نجاح مساعي 
الصلح ارتحل حتى نزل قرب البصرة - ولا يرحل غداً 
أحد أعان على عثمان» رضي الله عنه» بشيء من أمور 
الدنياء وليعْن السفهاء عني أنفسهم. 

أدرك الغوغائيون أن الصلح ليس لصالحهم» وأن 
الدائرة ستدور عليهم» فأنشبوا القتال بخُبث» وحاول 
عليّ» رضي الله عنه» بوقف القتالء فينادي: كوا أيها 
الناس» فليس هناك من مجيب» وجاء قاضي البصرة 
(كعب بن سور) فأتى عائشة» رضي الله عنهاء فقال 
لها: أدركي الناس فقد أبى الغوغائيون إلا القتال 
لعل الله يُصلح بك» فركبت الجمل» ووضعت الدروع 
على هودجهاء وأخذ كعب بزمام الجمل» فقالت: خل 
يا كعب عن البعير» وتقدم بكتاب الله عر وجل فادعهم 
إليه - ودفعت إليه مصحفاً - فأقبل الغوغائيون وأمامهم 
السبئية يخشون أن يتم الصلح» فاستقبلهم كعب 
بالمصحف» وعليّ» رضي الله عنه» من الخلف يعمل 
لردعهم ورذّهم فيأبون إلا الإقدام» وقد رشقوا كعباً 
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فقتلوه» ورموا عائشة» رضى الله عنها» فی هودجهاء 
الله» الله - فيأبون إلا الإقدام. 


أدركت عائشة» رضي الله عنهاء أن الأمر قد 
أفلت من يدهاء وأن قتلة عثمان» رضي الله عنه» هم 
الذين أنشبوا القتالء فما كان منها إلا أن نادت بحرقَة 
ولوعة» وهي ترىئ دماء المسلمين تسفك حولها! أيها 
الناس» العنوا قتلة عثمان وأشياعهم» فضح أهل 
البصرة بلعن قتلة عثمان» وجاء عليّ» رضي الله عنه» 
وساهم في لعن قتلة عثمان وأشياعهم . 

أصيب طلحة بن عبيد اللهء رضي الله عنه» في 
أول المعركة بسهم فترك المكان إلى داخل البصرة 
فمات متأثرا بجرحه. 

وكان الزبير بن العوام» رضي الله عنه» قد ترك 
المكان منذ بدء القتال» وسار إلى مكان يعرف ب(وادي 
السباع)» فلحق به عمرو بن جرموز فقتله غيلة. 

وخرجت عائشة» رضي الله عنهاء إلى ميدان 
القتال لإيقافه فوقع عكس ما تريد إذ حمي الوطيس› 
وعملت السبئية على رميها فاستبسل من حولها من أزد 

۹٩ 


البصرة» وبني ضْبَّة» حتى فتل على حُطام جملها 
أربعون» وقيل سبعون. وكان بنو ضبَة يرتجزون حول 
الجمل : 
نحن بنو ضبَّة أصحاب الجمل 
ننازل الموت إذا الموت نزل 
والموت عندنا أشهى من العسل 
ننعى ابن عفان بأطراف الأسل 
خي مجر اليل 
وأدرك عليى» رضى الله عنهء أن القتال لن 
يتوقف . ٠‏ ۰ 
فنادئ: اعقروا الجمل» فإنه إن عقر تفرقواء 
فعقره رجل. وأمر علي رضي الله عنه» محمد بن بي 
بکر ان يضرب على اش عائشة» رضي الله عنهاء ت 
وأن يطمئن على سلامتها. 
خرج محمد بن أبي بكر آخر الليل بأخته عائشةء 
رضي الله عنهاء فدخل بها البصرةء وأنزلها في دار 
عبد الله بن خلف الخزاعي على صفيَّة ابنة الحارث» 
وكانت الموقعة يوم الخميس لعشر من شهر جمادى 
الآخرة سنة ست وثلاثين من الهجرة. 


۹۷ 


أقام علي» رضي الله عنه» في عسكره ثلاثة» 
فدفن الناس موتاهم» وصلى على قتلى الفريقين› 
وقال: إني لأرجو ألا يكون أحد نقي قلبه إلا أدخله الله 
الجنة. ودخل مدينة البصرة يوم الاثنين الرابع عشر من 
شهر جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» فوصل إلى 
المسجد فصلى فيه» ثم مشي إلى عائشة» رضي الله 
عنهاء فسلّم عليها. 

جهز علي رضي الله عنه» عائشة» رضي الله 
عنهاء بكل ما تحتاج إليه من زاد» ومركبر» ومتاع» 
وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معها من مكةء 
وكذلك أربعين امرأةَ من نساء البصرة المعروفات» وقد 
اختارهنّ إليهاء ثم طلب من أخيها محمد أن يتجهّز 
ليْبلغها مكة. ولما كان اليوم الذي سترحل به» جاء 
إليهاء وجاء الناس فودعوها» وودعتهم» وقالت: يا 
على أحدٍ بشيءٍ بلغه من ذلك. إنه والله ما كان بيني 
وبين عليّّ في الماضي إلا ما يكون بين المرأًة 
وأحمائها وإنه عندي على عتبي لمن الأخيار. 

وقال عليّ» رضي الله عنه: صدقت والله وبرت 
ما كان بيني وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيكم» 


۹۸ 


صل الله عليه وسلمء في الدنيا والآخرة. 

وخرجت عائشة» رضي الله عنهاء من البصرة يوم 
السبت E sS‏ وشيّعها 
علي اا و اراو ا O‏ 
N a N‏ 
الموسم» وقد غابت عن المدينة طويلا . 


رأي في معركة الجمل : 

لننظر هل كانت معركة الجمل بين أعداء ألداءء 
كما يصف ذلك بعضهم» أم بين إخوة أوقع الشيطان 
بینهم» فطاشت أحلامهم» ثم ثابت؟ ويمكن أن نتعرف 
عل هذا من النتائج . 

كانت رؤوس جيش البصرة: طلحة» والزبير» 
وعائشة» رضي الله عنهم» فلننظر ما الرأي بهم؟ . 

التق القعقاع بن عمرو التميمي أحد قادة جيش 
علي وحكمائه أثناء المعركة مع طلحة وهو يقاتل جريحاء 
فقال له: يا أبا محمد» إنك جريح فحبذا لو دخلت أحد 
البیوتات. فبطل یری قائد خصومه جریحاء فيطلب منه 
الخلود إلى الراحة من أجل العافية أم يُجهز عليه!!! . 

وجاء عمرو بن جرموز بعد المعركة يستأذن علياً 


۹۹ 


وقال: قل له: قاتل الزبير» فقال على : ائذن له وبشره 
بالنار. فهل القائد يفرح بقتل قائد خصومه أم يتأثرء ثم 
يقول: إن قاتله لا شك في النار؟. 

وزار عليّ» رضي الله عنه» عائشة» رضي الله 
عنهاء بعد المعركة» وضرب من تكلم عنهاء وقال 
عندما شيّعها في غرَة شهر رجب مع أخيها محمد بن 
أبي بكر: إنها زوجة نبيّكم في الدنيا والآخرة 
وأغطاها بلغا كبيرا هن المال» وسير فى ركبها 'عددا 
من النساء. وعندما زارها في دار 2 بن خلف 
الخزاعي كان عدد من الجرحى المختبئين في تلك 
الدار» وهو يعرف مكانهم» ومكان غيرهم» وقد 
تجاهل ذلك وكأنه لم يعلم شيئاء إذ لم يكونوا 
خصوماً كما يُصوّر ذلك بعضهم» فلو كانوا كذلك 
IRE‏ 

كما کان علېّ» رضي الله عنه» قد طلب من 
جندہ ألا يُجهزوا عل جریح› ولا يتبعوا هارباًء ولا 
باع ار ل پوو مالا وا بویا ا ا 
طفلاً ولا غير مقاتلر مُصرٌ مُعانڍء وهذا کله يدل على 
الأخوة التامة» ولكن الشيطان أوقع بينهم»› ولكل وجهة 
نظره واجتهاده الخاص» وهو عليها مأجور - بإذن الله -. 


(۰۰ 


عائشة في عهد معاوية» رضي الله عنهما : 

لم تكن عائشة» رضي الله عنهاء لترضى أيام 
معاوية كما كانت أيام الخلفاء الراشدين وذلك بسبب 
بعض الأحداث . 


كان أخوها محمد بن أبي بكر والياً على 
مق اک ین آے طالب ری انه فاد 
الموالون لمعاوية بن أبي سفيان بقيادة معاوية بن خديج 
السكوني» فأرسل معاوية قوة بقيادة عمرو بن العاص 
لدعم أعوانه فانتصروا على والي مصر محمد بن أبي 
بكر الذي وقع أسيراً بيد معاوية بن حديج فقتله فتأثرت 
عائشة» رضى الله عنهاء ودعت على معاوية» وقد 
أغالت غانة رضي الله عنهاء عيال أخيها المقتولء 
ومنهم القاسم بن محمد» ولم يبلغ المقتول الثلاثين من 
العمر. 

-منع مروان بن الحكم والي المدينة من قبل 
معاوية بن أبي سفيان أن يُدفن الحسن بن علي» رضي الله 
عنهماء في الحجرة النبوية بعد أن أذنت عائشة بذلك. 
وكادت تقع فتنة إذ أصر الحسين بن علي» رضي الله عنه» 
على دفن أخيه في الحجرة» فجزعت عائشة» رضي الله 
عنها» جزعاً شدیداً عل ما جری . ۰ 


۱۰۱ 


۳ _ عندما عهد معاوية لابنه يزيد من بعده. 

٤‏ - قتل معاوية لحجر بن عدي لأنه قام للصلاة 
وقام الناس معه حيث أطال والي الكوفة زياد بن أبيه 
بالخطبة رغم تنبيه حجر له. 

ورغم ذلك فقد حرص معاوية بن أبي سفيان» 
رضي الله عنهما» حرصا شديداً عل تحسين علاقته مع 
أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها. 


وفاة عائشة» رضي الله عنها: 

مرضت عائشة» رضي الله عنهاء في شهر رمضان 
سنة ٥۸‏ للهجرة. واشتد عليها المرض»› وتوفيت› 
رضي الله عنهاء ليلة الثلاثاء لسبع عشرة من شهر 
رمضان» وصلى عليها أبو هريرة» رضي الله عنه» 
وذفنت في البقيع حسب وصيتهاء» في الليلة نفسها التي 
ماتت فيها بعد صلاة التراويح والوتر» وقد بلغت من 
العمر السابعة والستين ٩۹(‏ قبل الهجرة - °۸ للهجرة). 
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نفيل بن عبد العرّی بن عبد الله بن قرط بن رباح بن 
رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
(قریش) . 
جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر (قریش) . 

ولدت حفصة» رضى الله عنهاء فى السنة الثامنة 
عشرة قبل الهجرة أي قبل البعثة بسنوات خمس»› 
وتزوّجت خنيس بن حذافة السهمئ» وقد أعلن إسلامه 
قبل دخول رسول الله » صلیٰ الله عليه وسلم»› دار 
الأرقم» وقد دخل في الإسلام على يد الصديق أبي 
بکر» رضی الله عنه. 


عدي هصيیص مره 
| | 
رزاح عمرو 
| کلاب 
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| | | قصي 
قرط خد حذافة | 
SS‏ 
عبد الله عدي حبیب هاشم 
| | | 
عبد العرّى حذافة مظعون عبد المطلب 
شا خنيس عثمان فدامة زينب عبد الله عبد الله 
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ولما اشتَد أذى مشركي قريش على المسلمين 
هاجر فريق من المسلمين من مكة» منهم حنيس بن 
حذافة مع زوجته حفصة» رضي الله عنهاء وبعد مدة 
في الحبشة بلغ أولئك المهاجرين أن أهل مكة قد 
أسلمواء فعزم فريق منهم على العودة إلى بلدهم مكة 
حرصاً على الفائدة من اللقاء مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ودعوةً للإسلام» ودعماً لأهله» وصلهة 
للرحم»ء وذلك في السنة السادسة من البعثة» ومن 
هؤلاء العائدين خنيس بن حذافة مع زوجته حفصة» 
رضي الله عنها. 


وأقامت حفصة» رضي الله عنهاء مع زوجها في 
مكة» ولکن وضع أهل مكة لم يتير كثيراء وکانت 
بيعتا العقبة من أهل يثرب لرسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» وبداً الإسلام ينتشر في يثرب فرأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم»ء أن يهاجر المسلمون في مكة إلى 
يثرب حيث إخوانهم هناك يدعونهم وير خبون بهم»› 
فکانت الهجرة إلى یثرب وکان رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم» من هؤلاء المهاجرين» وعُرفت يثرب 
بعدها باسم (المدينة المنورة) لقدوم رسول الله 
صل الله عليه وسلم» إليها. وكذلك هاجر خنيس بن 
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حذافة مع زوجته حفصة» رضي الله عنهما. 

رت ارك اة في المدة الو 
بتوجيه الرسول الكريم رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» وعمل على إضعاف المشركين» ومنهم مشركو 
قريش كي ينتشر الإسلام» وتعم الدعوة» وترتفع راية 
الإإيمان. وكانت معركة بدر بين المسلمين ومشرکي 
قريش» وشارك فيها خنيس» وأبلى البلاء الحسن» 
اضيب بعدة جراح» وبعد المعركة التهبت عليه 
ر ا وھ ی و 
عنهما. 

عرض عمر الفاروق» رضي الله عنه» ابنته حفصة 
على أبي بكر» رضي الله عنه» فلم يُجبه بشيءِ» 
وعرضها عل عثمان» رضي الله عنه» فقال له: بدا لي 
ألا أتزوج اليوم» وكانت زوجته رقَيّة بنت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» قد توفيت. فوجد عمر عليهماء 
رضي الله غنهم»وانکسر» وشكا اله إلى رول اله 
صل الله عليه وسلم» فقال له: «يتزوج حفصة من هو 
خير من عثمان» ويتزوج عشثمان من هي خير من 
حقمصة) . 

ثم خطب رسول اله» صلی الله عليه وسلم» 
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حفصة فزوجه عمر. وزوج رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» عثمان بابنته أم كلثوم بعد وفاة أختها رقية. 

ولما أن زوج عمر» رضي الله عنه» ابنته حفصة 
لرسول الله» صلل الله عليه وسلم» لقيه أبو بكر» 
رضي الله عنه» فاعتذر إليه» وقال له: لا تجد عليّء 
ر ا 
حفصة» فلم أكن لأفشي سرّه» ولو تركها لتزوجتها . 

وبن رسول الله» صل الله عليه وسلم» بحفصة› 
رضي الله عنهاء بعد انقضاء عدّتها من حنيس بن حذافة 
السهميّ» وذلك في سنة ثلاث من الهجرة» وبذلك 
يکون عمرها يوم تزؤجها رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم»› نحو عشرين سنة. 

وروي أن النبيّ» صلل الله عليه وسلمء طلق 
حفصة تطليقةء فبلغ ذلك عمر» رضي الله عنه» فحثا 
غل رام الراب هابا اه بجر وابنته ختزل 
جبريل من الخد وقال للنبي» صل الله عليه وسلم: 
إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمةٌ لعمر"» رضي الله 
عنهما. ورُوي: أنه قال له: إنها صوَامة» قوامة» وهي 


(۱) أخرجه الطبراني. 
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زوجتك في الجنة . 


قالت: عائشة» رضي الله عنها: إن حفصة هي 
التي كانت تساميني من أزواج النبي» صل الله عليه 
وسلم. 

ذهبت حفصة إلى أبيهاء رضي الله عنهماء 
فتحدّثت عنده» فذهب النبيّ» صلى الله عليه وسلم» 
إلى بيتها فلم يجدهاء فأرسل إلى جاريته مارية القبطية› 
فبقيت معه في بيت حفصة» وكان اليوم الذي يأتي فيه 
عائشة» رضي الله عنها» فرجعت حفصة» فوجدتهما في 
بيتهاء فجعلت تنتظر خروجها» وغارت غيرةً شديدةٌ» 
فأخرج رسول الله» صلی الله عليه وسلم» جاريته» 
ودخلت حفصة» فقالت: قد رأيت من كان عندك 
والله لقد سؤتني› فقال النبيّ» صلى الله عليه وسلم: 
«والله لأرضيتّك؛ فإني مسر إليك سرا فاحفظيه»» 
قالت: ما هو؟ قال: «إني أشهدك أن سُؤيَني هذه علي 
حرام رضاً لك». وكانت حفصة وعائشة» رضي الله 
عنهماء تظاهران على نساء النبيّ» صلل الله عليه 
وسلم. فانطلقت حفصة إلى عائشة» فأسرّت إليها أن 


(۱) اخرجه النسائی: .۲۱۳/١‏ 
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بشري إن النبيّ» صلى الله عليه وسلم» قد حرم عليه 
فتاته (مارية)» فلما أخبرت بسر النبيّ» صلى الله عليه 
وسلم» أظهر الله عر وجل ذلك للنبيَ» صلى الله عليه 
ر اله 2 کک لما 4 
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کیم © مد یق اله لک ية اک 5 
لل کم وذ کک ى إل بض ازاب عا 
بات ہی واظھرۂُ له َه عرف بعصم واغش عن بض فما 
ت بب تالت من اماك هذا قال بان الل لد @ 
إن توا إلى له فد صَعَتَ ونا لن تهر عمو ل 
اه هر مول نري ونيځ الثؤينڻ ماڪ بن کر 
هير )€ [التحريم] . 

کان ابن عباس» رضي الله عنهماء يقول: في 
الحرام يمين تكفرها. وقال ابن عباس» رضي الله 
عنهما: لد کن ك ف رسول ال وة e‏ 
[الأحزاب: ۱ يعني أن النبيّ» صلى الله عليه وسلمء 
حرم جاریته» فقال الله جل ثناؤه: اياجا اتن لر عَم 
E I DT‏ ف ر له کک له 
يسيك فكفّر يمينه» فصيّر الحرام يمينا 

وزو أن النبي» صلی الله عليه وسلم» دخل 
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بيت حفصة» فإذا هي ليست مء فجاءته فتاته» وألقى 
عليها ستراء فجاءت حفصة فقعدت على الباب حت 
قضی رسول الله صلل الله عليه وسللم» حاجته» 
فقالت: والله لقد سُؤتني» جامعتها في بيتي» أو كما 
قالت» قال: وحرّمها النبي» صل الله عليه وسلم» أو 
کما قال. 

توفيت حفصة» رضي الله عنهاء بالمدينة المنورة 
سنة خمس. وأربعين من الهجرة» وصلى عليها والي 
المدينة يومذاك مروان بن الحكم» كما أنه حمل 
سريرها. وحملها أبو هريرة» رضي الله عنه» من دار 
المغيرة إلى قبرها. 

روت» رضي الله عنهاء ستين دا : اتفق 
الشيخان على أربعة أحاديث» وانفرد مسلم بستة 
أحاديث . 

عاشت حفصة» رضي الله عنهاء ثمان سنوات 
مع رسول الله » صلی الله عليه وسلم» ولم تنجب له. 


وبقيت بعده أربعاً وثلاثين سنةٌ. 
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الهلالية. 

وأمها هند بنت عوف بن زهير. 

ولدت بمكة سنة 0٥۷‏ قبل الهجرة )071۷م( وذلك 
قبل مولد رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم» بأربع 
سنوات . 

تزؤجت الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب 
(ابن عم رسول الله» صلی الله عليه وسلم»)» ثم 
طلقها بعد مدةء وبعد أن انتهت عدَّتها خلفه عليها 
أخوه عبيدة بن الحارث الذي استشهد يوم بدر في 
المبارزة» وذلك أنه خرج يومذاك من جيش مشركي 
قريش عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه 
الوليد بن عتبة حتى إذا فصل من الصف دعا إلى 
المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة» وهم: 
عَوْف ومعوّذ ایبنا الحارث = وأمهما عفراء ت وآخر هو 
عبد الله بن رواحة» فقال عتبة بن ربيعة: من أنتم؟ 
فقالوا: رهط من الأنصارء قال عتبة: ما لنا بكم من 
حاجة؟ ثم نادى منادي المشركين: يا محمد» أخرج 
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إلينا أكفاءنا ي قومنا. فقال رسول الله صلیٰ الله 
عليه وسلم: فم يا عبيدة بن الحارث» وفُم يا 
حمزة بن عبد المطلب» وقم يا على بن أبي طالب»» 
فلما قاموا ودنوا منهم» قال عتبة بن ربيعة: من أنتم؟ 
قال عبيدة: عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وقال 
حمزة: حمزة بن عبد المطلب» وقال علي : علي بن 
أبي طالب بن عبد المطلب. قال عُتبة بن ربيعة: نعم 
أكفاء كرام. فبارز عُبيدة» وكان أسنّ القوم» عَتبة بن 
ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي 
الوليد بن عتبة. ۰ 

فأما حمزة فلم مهل شيبة أن قتله. 

وأما علي فلم يُمهل الوليد أن قتله. 

واختلف غبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت 
ا 

وكرّ حمزة وعليّ بسيفيهما على عُتبة فدَفّفا عليه 
(أسرعا بقتله). واحتملا صاحبهما عبيدة بن الحارث 
إلى أصحابه فأضجعوه إلى جانب موقف رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم» فأشرفه رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» قدمه فوضع خده على قدمه الشريفة»› 
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وقال : یا رسول الله » لو راني انو طالب لعلم اس یحی 
بقول : 
وَنْسْلِمَّه حتى نَصَرَعَ دونه 
ونذهلَ عن أبنائنا والحلائل 

ثم مات» رضي الله عنه» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أشهد أنك شهيد». 
زوجهاء إذ لم يبق لها مُعيل» ولم يتقَدّم إليها أحد 
لسنها الذي قارب الستين› كما أن زوجها الشهيد هو 
ابن عم رسول الله» صلی الله عليه وسلم› فلم يجد 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم»ء بُدَاً من أن يُضيفها 
إلى أسرته» فتزوجها رسول الله » صلی الله عليه وسلم› 
بعد انتهاء عدّتهاء ولكن لم تمكث عنده أكثر من 
شهرین› أو آکشر قليلاًء وتوفيیت› رضي الله عنها. 
وكان قد أصدقها النبي الكريم» صلى الله عليه وسلم» 
أربعمائة درهم» وبنى لها حجرة إل جانب حجرة 
عائشة بتت أبى. بكر الصديى) وحفصة بتت عمر بن 
الخطاب»› رضی الله عنهم ا وذلك قرب المسجد 
النبوي. وکان زواجه منها في شهر رمضان بعد سنتين 
وسبعة أشهر من الهجرة النبوية. 
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الحمزة المقوم حجل العباس صدالله الزبیر ابو طالب ضرار الحارث ابو لهب 


(عبد مناف) | (عبد العزی) 


الطفيل عبيدة 


توفيت زينب» رضى الله عنهاء فى السنة الرابعة 
للهجرة (م). 

كانت زينب» رضى الله عنها تک (أم 
المساكين)»› وھی كنية فديمة من حیاتها الجاهلية» 
وسات بذلك لكثرة إطعامها المساكين»› وعطفها 
عليهم› وكثرة صدقاتها عليهم› وبرّها لهم› وإحسانها 
إليهم. لقد كانت أكثر النساء رحمة للفقراء في 
الجاهلية» وفى الإسلام» وزادت من عطفها عليهم بعد 
أن أنعم الله عليها بنعمة الإيمانء وبعد أن أكرمها الله 
بدخول البيت النبوي لتكون من بين أمهات المؤمنين› 
رضي الله عنهن . 

لم ترو شيئاً من الأحاديث النبوية لقصر مدتها 
اتمه في الت التبوي: 

ولم تنجب لرسول الله» صل الله عليه وسلم. 

mT‏ و 

واخواتها من امها هن : 

"- ميمونة بنت الحارث: آم المؤمنين»› آخر 
زوجات رسول الله » صلی الله عليه وسلم. 

7 لبابة بنت الحارث: زوجة العباس»› 
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عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما. قال الشاعر: 

۳ _ عصماء بنت الحارث : زوجة الوليد بن 
المغيرة»› وھی ام خالد بن الولیده رضی الله عنه. 

اء ت ق زوجة جعفر بن أبي 
طالب» رضی الله عنه» ولدت له فى الحبشة عبد الله 
مهدا وغوا: 

وبعد أن استشهد في مؤتة تزوّجها أبو بكر 
الصديق› رضی الله عنه» وود ما 

وبعد وفاة ات بكر» رضی الله عنه» تزوجها 
على بن أبى طالب» رضی الله عنه. 

_ سلمى بنت عميس: زوجة الحمزة بن 
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هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
ES 2‏ وس 
عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر (قریش). 


فهر (قریش) 


عبد الله أبو أميَة الوليد عبد الأسد 


محمد رسول الله هند خالد عبد الله 


وعرف أبوها (أبو أمية) بلقب زاد الركب» وقيل 
اسمه: سهيل» وقيل: حذيفة. 

وأما أمها فهي عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن 
الك جد عل مو کا 

ولفتة أ هة رصي اه عهاة عة 0۸ قبل 
الهجرة (۹7٥م)‏ في مكة» فهي أصغر من رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم» بخمس, وعشرين سنة. 

تروت ”ان مها أا سلمة عد اله ب 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
وهو ابن عمَة رسول الله» صلی الله عليه وسلم» بره بنت 
عبد المطلب. وكان أبو سلمة أخا رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» من الرضاعة» أرضعتهما مولاة لأبي لهب . 

وأنجبت أم سلمة لأبي سلمة: سلمة» وعمر» 
وزينب» ورقية . 

وكانت أم سلمة» رضي الله عنهاء من السابقين 
إل الإسلام» وهاجرت مع زوجها أبي سلمة» رضي الله 
عنهماء إلى الحبشةء وكانا من أوائل المهاجرين› 
وأنجبت هناك ولدها سلمة»ء ومع عودة المهاجرين 
رجعا إلى مكة» ودخلا بجوار ا طالب» خال اي 
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سلمة. واجتمعت قريش على أبي طالب لإجارته أبي 
سلمة» وقالت: يا أبا طالب لقد منعتَ محمد ابن 
أخيك» فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ فقال أبو طالب: 
إنه استجار بي» وهو ابن أختي» فانصرفوا عنه. 

وبدأت الهجرة من مكة إلى المدينة» وأشار 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء إلى بعض أصحابه 
بالهجرة إلى المدينة» وكان منهم أبو سلمة» رضي الله 
عنه» الذي انطلق مع أسرته» فكان يقود البعير» وخلفه 
زوجه أم سلمة تحتضن طفلها سَلَّمة. 

وتصايح مشركو مكة» ولحقوا بالركب» وظفروا 
بأبي سلمة» فقال له بنو المغيرة جماعة أم سَّلمة: 
هذه نفسك يا أبا سلمة» غلبتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه! علام نتركك تسير بها في البلاد؟ 
وبدؤوا بالتهديد» حيث نزعوا خطام البعير من يده» 
واختطفوا الزوجة من زوجهاء ولم يستطع» وهو 
الوحيد» بالدفاع أمام جمع, کثیر. وقال بنو عبد الأسد 
جماعة أبي سلمة: والله لا نترك ابننا عندها. وبدأً 
الصراع» وخلعت يد الطفل» وأخذه بنو عبد الأسد 
منها. وكان الأسىء والحزن» والألم» واضطر أبو 
سلمة أن يتاب طريقه إلى المدينة. وبقيت أم سلمة في 


1° 


مكة عند أهلهاء وبقي ولدها سلمة عند أهل أبيه. 


وتقول أم سلمة: كنت أخرج كل غداةٍء فأجلس 
في الأبطح فما أزال أبكي . 

وصادف أن مر بها رجل من بني عمومتها من 
بني المغيرة جماعة أبي سلمة» ورأى حالها فرق قلبهء 
واستشعر بالرحمة» وأحس بالرأفة» ويبدو أنه من 
ات کا ف رن مدو ال 
فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فوصل الخبرء 
ووقع الكلام موقع الإجابة من نفوسهم وموقع الرحمة 
في نفوسهم» فسمحوا لها بأن تلحق بزوجها المهاجر 
إل المدينة» ووصل الخبر أيضاً إلى بني عبد الأسد 
جماعة ا سلمة الذين احتجزوا عندهم طفلها في 
العام الماضي فردوا إليها ابنها. 

شنت ام سلمة» رضي اله نيا فا سرغت 
بالرحيل وحدهاء إذ تقول: ما معي أحد من خلق الله . 

وصلت أم سلمة» رضي الله عنهاء إلى منطقة 
التنعيم فلقيت هناك عمان ن طاحه: فعرفهاء فقال 
e E‏ 

قالت: أريد زوجي أبا سلمة بالمدينة. 


۱۲٢ 


قال: أوّما معك أحد؟. 
قالت: ما معي أحد إلا الله وبني هذا. 


وعزم عشمان بن طلحة على الرحيل معها 
ليوصلها إلى زوجهاء ويقطع بها البراري والمفاوز» 
وکان رجل خیر» تقول أم سلمة: (فوالله ما صحبت 
رجلا من العرب قظ أرئ أنه كان أكرم منه» كان إذا 
بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني» حتى إذا نزلت 
استأخر بعیره فحظ عنه» ثم قيّده في شجرة» ثم تنخ 
إلى شجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى 
بعيري» فقدمه ثم استأخر عني» وقال: اركبي. فٳذا 
رکبت أخذ بخطام البعير فقادني» فلم يزل يصنع ذلك 
بي حت أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني 
عمرو بن عوف بقباء» قال: زوجك في هذه القريةء 


(۱) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله القرشي العبدري» من 
بني عبد الدار: صحابي. كان حاجب البيت الحرام» أسلم 
مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية»› وهاجر مع خالد» 
وشهد فتح مكة» فدفع رسول الله صلی الله عليه وسلم› إليه 
مفتاح الكعبة وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» ثم 
سكن المدينة» واستشهد بأجنادين سنة ١٤ه.‏ 


۲۷ 


فادخليها على بركة الله» ثم انصرف راجعاً إلى مكة). 

وتلتقي أم سلمة» رضي الله عنهاء مع زوجها أبي 
سلمة» رضي الله عنه» ويعود اجتماع شيل الاسرة من 
جديد. وأنجبت أم سلمة» رضي الله عنهاء في 
المدينة: عمر» وزينب» ورقية. 

شهد ابو سلمة» رضي الله عنه» غزوة بدر» وغزوة 
أحد» وأبلى بلاءَ حسناء وجُرح يوم أَحدِ جرحاً بليغاً في 
عضده» وکاد يودي بحیاته » وعوفي منه بعد مدو . 

بلغ النبيّ» صلی الله عليه وسلم» بعد شهرين من 
غزوة أحلٍ أن بني أسد يعدون العدَّة لمهاجمة المسلمين 
في عقر دارهم في المدينةء فدعا أبا سلمة» وعقد له 
لواء سرية إلى جبل فظن بناحية (فيد)"“ وهو ماء لبني 
ا ا و 
وأرسل ها وخمسین مقاتلا. 

انطلق القائد أبو سلمة» رضي الله عنه» لينمذ ما 
وصّاه به رسول الله» صل الله عليه وسلم» من أخذ 
العدوّ على حين غِرَةء فوصل إلى العدوّ مع ظلمة 


(1) فيد: موقع جنوب شرقي مدينة حائلء وعلى بعد مائة كيلومتر 
منها . 


۱۲۸ 


الفجر» ومن غير استعداد للقتال» والتقى بهم فحقّق ما 
أمر به» وعاد ورجاله إلى المدينة سالمين غانمين»› 
وذلك في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة» بعد 
EO‏ توما ركا اة الهلمرن د 
هذه المعركة هيبتهم بعد أن أصابهم ما أصابهم في 
غزوة أخد. 

ولكن أثناء هذه المعركة التهب الجرح الذي 
أصاب أبا سلمة» رضي الله عنه» في غزوة أحدٍ» وبقي 
يُعاني منه الألم حت توفي» رضي الله عنه» في 
الثامن من شهر جمادى الأخرة في السنة الرابعة من 
الهجرة. وكان» رضى الله عنه» قد ضحي من الجهد 
ا و 0 
المعركة التي قادها حیث نزف دمه من جرحه القديم 
الذي ضمَّد على غثنٌ. ووقف رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» على جُثمانه» وبقي إلى جانبه يدعو له 
بالخير» فأسبل بيده على عينيه» وكبّر عليه تسع 
تکبیراتر» فقيل له: يا رسول الله أَسَهَوْتَ أم نسيت؟ 
فال ال اسه ولي اسن ولو كبرت غل آبى اة 
ألفاً كان أهلاً لذاك». 

روئ ابن عبد البر أن أبا سلمة قال حين حضرته 


۲۹ 


الوفاة: اللهم اخلفني في أهلي بخير» فاخلفه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» على زوجته 4 
سلمة» فصارت أمّاً للمؤمنين» وعلى بنيه من بعده 
سَلَمَةَ» وعمر» وزينب» ورقية . 

قال الواقدي: حدثناعمربن عثمان» عن 
عبد الملك بن عبيد» عن سعيد بن يربوع» عن عمر بن 
أبي سلمة» قال: بعث رسول الله» صلى الله عليه وسلم» 
أبي إلى جبل فظن في شهر المحرم سنة أربع» فغاب 
تسعا وعشرين ليلا ثم رجع في شهر صفر» وجرحه الذي 
أصابه يوم أحدِ مُنتقِض» فمات منه» لثمانٍ خلون من 
شهر جُمادى الآخرة. وحلّت أمي في شهر شوال» 
وتزوجها رسول الله» صلی الله عليه وسلم . 

روئ الإمام أحمد في و عن أم سلمة» 
رضي ا عهاء ‏ فالفة: فال رشو لا صل اع 
وسلم: «إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيراً؛ 
فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون»» قالت: فلما 
مات أبنو ملمة أتيت النبيّء صلی الله عليه وسلم» 
فقلت: يا رسول اللهء إن أبا سلمة قد مات» فقال: 


(۱) المسند: ۲۹۱/۱. 


۳۰ 


«قولي : اللهم اغفر له» وأعقبني منه عقب حسنة». 
قالت: فقلت»› فأعقبني الله عر وجل مَن هو خير لي 
خمد صلی الله عليه وسلم . 


وروی ابن سعلد: اترا أنخنمك بن إسحاق 
الحضرمي : حدثنا عبد الواحد بن زياد: حدثنا عاصم 
سلمة: بلخني أنه ليس امرأة يموت زوجها» وهو من 
أهل الجتة ثم لم يتزوج» إلا جمع الله بينهما في 
بعدك. قال: أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا مت 
تزوّجي . اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني» 
لا يحزنها ولا يُوذيها. فلما مات قلت: من خير من 
وسلم» فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيهاء 
أو ابنها. فقالت : ارد على رسول الله » أو أتقدم عليه 
بعیالی . ثم جاء الغد فخطب. ثم قالت لوليها: إن عاد 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم»› فزوج . فعاد 
رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم› و : 


(۱) ابن سعد: ۸۸/۸. 


۱۳۱ 


حدئنا عفان: حدثنا حماد: حدٹنا ثابت: حدثنی 
ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه: أن أم سلمة لما 
انقضت عدتها» خطبها ابو بكر» فردته» ثم خطبها عمر 
فقالت : ان أخبر رسول الله أني یری › وأني 

فبعث إليها: «أما قولك: إني مصبية» فإن الله 
سيكفيك صبيانك . وأما قولك: إنى غيرى»› فسأدعو الله 
أن يُذْهِبَ غيرتك. وأما الأولياء» فليس أحد منهم إلا 
سیرضی بي . 

قلت: يا عمر» قم فزوج رسول الله 

وقال رسول الله: «آما إنى لا أنْقَصك مما 
أعطيت فلانة. ... رحيین وجرتين ووسادة من اذم 
حشوها ليف». 

وکان رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم› ياتيهاء 
فإذا جاءت أخذت زينب فوضعتها فى حجرها 
لترضعهاء وكان رسول الله» صلیٰ الله عليه وسلم»› 
عمار بن ياسر» رضی الله عنه» لما تصنع › قال : فأقبل 

۳۲ 


ذات يوم وجاء عمار - وكان أخاً لأمها - فدخل 
عليهاء فانتشطها من حجرهاء وقال: دعي هذه 
المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله» فدخل› 
فجعل يُقَلّب بصره في البيت يقول: «أين رُناب؟ ما 
فا ا الف اء عفار فاع ا قال 
فبنی رسول الله بأآهله» ثم قال: «إن شئت أن أسبع لك 
سبعت للنساء» . 

چ ا خد او ان 
التيمي» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: قالت آم 
سلمة: أتاني رسول الله» صلل الله عليه وسلم» 
فكلمني» وبیننا حجاب» فخطبني» فقلت: وما تريد 
إلى؟ ن أقول هذا إلا رغبة لك 4 ای :ئی ارا 
E‏ من سني» وإاني 3 يتام » وأنا شديدة الغيرة» 
وأنت يا رسول الله تجمع النساء. 

قال: «أما الغيرةء فيذهبها الله . وأما السنّء فأنا 
أكبر منك» وأما أيتامك» فعلى الله وعلى رسوله». 
فاَذِلْتُ» فتزوجني . 

قال أبو ا عدا غ الواحد بن یمن 
دلي بو بكر بن غيد الرحمن بن الجارت 2 أن 
رسول الله» صل الله عليه وسلم» خطب أم سلمة» 


۳۳ 


فقالت: في خصال ثلاث: كبيرة» ومَظفِل» وغيور. 

وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب» قال: 
دخلت أيّم العرب على سيّد المرسلين أول العشاء 
غ وقامت آخر الليل تطحن» يعني آم سلمة . 

وتحدثت ام سلمة» رضي الله عنهاء عن مصابها 
الجلل بزوجها الحبيب أبي سلمة» رضي الله عنه» 
وكانت تذكر انما ال والوفاء معت وقول من خا 
من أبي سلمة» فقالت: (لما مات أبو سلمة» قلت: 
غريب في أرض غريبة» لأبكيٽه بكاءَ يُتحدّث به» 
وكنت قد تهيّأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن 
تسعدني» فاستقبلها رسول الله» صلی الله عليه وسلم» 
فقا آتريدين. للشیطان ا آخر جه اه هه سرن 
فكفكفتٌ عن البكاء فلم أبكه. 


زواج رسول الله» صلى الله عليه وسلم»› بأم سلمة» 
رضي الله عنها : 

دخل رسول الله» صلل الله عليه وسلم» بأم 
سلمة» رضي الله عنهاء في شهر شوال من السنة 
ERE‏ سنوات .إذ اقل عليه 
الصلاة والسلام إلى الدار الاخرة في السنة الحادية 


۳۶٤ 


عشرة من الهجرة. وعاشت بعده إحدى وک ن 
إذ توفيت» رضى الله عنهاء فى السنة الثانية والستين 
من الهجرة في خلافة يزيد بن معاوية . 

وفي الحديبية كانت أم سلمة مع رسول اله 
ب م ر ا 
والرجوع إلى المدينة. 

فلما فرغوا من كتاب الصلح»› قال رسول الله »› 
صلى الله عليه وسلم» لأصحابه: «قوموا س هدیکم 

ثم احلقوا». قال : فوالله ما قام منهم رجل حتیٰ قال ذلك 

ثلاث مراتر» فلمالم يقم منهم أحد دخل على أم 

سلمةء فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا 
نبي اللّه» أتحب ذلك؟ أ وھ ا ل ابا ن کن 
حت تنحر بدنك› وتدعو حالقك فيحلق لك. فخرج فلم 
يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدنه» ودعا حالقه 
فحلق لهء فلما فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 
يحلق لبعض حت كاد بعضهم يقتل بعضاً غمَاً . 

کانت 3 سلمة» رضي الله عنهاء ذات علم» 
وعقل راج چچ وبلاغة في الكلام» ومجاهرة بالحق . 
كما أنهاء» رضي الله عنهاء كانت تعيش مع المسلمين 

\0 


في مشكلاتهم . فقد كتبت إلى الخليفة الراشدي الثالث 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه» عندما أخذ الغوغائيون 
بالكلام: (ما لي أرى رعيتك عنك نافرين» ومن 
جناحك ناقرين» لا تقف طريقا كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم» يُحبَّهاء ولا تقدح بزنڍٍ کان عليه 
السلام أكباه» وتو حيث توخى صاحباك فإنهما 
ثكما" الأمر ثكمأًء ولم يظلما. هذا حق أمومتي 
أقضيه إليك» وإن عليك حق الطاعة). 

فقال عثمان» رضي الله عنه: أما بعد؛ فقد فلت 
فُوَعَيْتُ» وأَوْصَيّْتٍ فَقَبلْتُ. 

وعندما فتل عثمان» رضي الله عنه» حزنت لفقده 
واستشهاده على الطريقة التي وقعت» فدخل عليها رجل 
من بني تميم يسالها فقالت: (شكا الناس منه 
ظلامة فاستتابوه فتاب وأناب» حت إذا صيّروه كالثوب 
الأبيض من الدنس» عمدوا إليه فقتلوه). 

وكتبت إلى أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء 
عندما خرجت إلى البصرة» وكانت معركة الجمل: (من 
أ سلمة زوج النبيّ» صلى الله عليه وسلمء إلى عائشة 


۳١ 


أم المؤمنين» فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. 
أما بعد: فقد هتكت سدةً بين رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم› وأمتهء حجاب مضروب على حرمته» فقد 
جمع القرآن ديلك فلا تندحيه» وأسكن الله من 
عقيراك فلا تصحريها" . 


الله من وراء هذه الأمة. 


لو علم رسول الله » صلی الله عليه وسلم» أن 

أما علمت أنه قد نهاك عن الفراطة" فى الدينء 
فإ عموةاالدين لا يشت بالنسناء إن مال ولا يرات 
بهڻ إن انصدع . 

جهاد النساء غض الأطراف» وضمَ الذيول» وقصر 
المودة» ما كنت قائلة لرسول اء صلی الله عليه وسلم› 
لو عارضك ببعض هذه الفلوات ناصّة“ قعوداً من منهلِ 
إلى منهل» وغداً تردين على رسول الله» صلی الله عليه 


(۱) تندحيه: توسعیه. 

(۲) تصحريها: تبرزيها إلى الصحراء. 
(۳) الفراطة: الإفراط وتجاوز الحدّ. 
(6) ناصة: جادة. 


۱۳۷ 


وسلم› وأقسم لو قيل لي: يا أم سلمة» لاستحييت أن 
الق رسول الله » صلی الله عليه وسلم» هاتکةٌ حجاباً ضربه 
على فاجعليه سترك» وقاعة البيت حصنك› فإنك أنصح 
ما تكونين لهذه الأمة» ما قعدت عن نصرتهمء ولوا 
وسلم» لنهشت نهش”" الرقشاء" المطرقة. والسلام). 

واجتهدت ام سلمة» رضي الله عنهاء يوم بویع 
أفضل من عدمها. ويذكرون أن بسر بن أرطأًة قدم 
سلمة» رضي الله عنهاء إليه» وقالت له: بايع › فقد 
أمرت عبد الله بن زمعة ابن أخي أن يبايع . 

وبلغها مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهماء 

كانت أم سلمة» رضي الله عنهاء من النساء 
الحسان الموصوفة بالجمال. 


عن هشام بن عروة» ن اة عروة بن الزبير» 


(۱) نهش: عض. 
(۲) الرقشاء المطرقة: الأفعى السريعة. 


۱۴۸ 


عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لما تزوّج النبي» 
صل الله عليه وسلمء أم سلمة» حزنت حزناً شديداًء 
لما ذكروا لنا من جمالهاء فتلطفت حت رأيتهاء فرأيتها 
والله أضعاف ما وؤصفت لي في الحسن» فذكرت ذلك 
لحفصة _ وكانتا يدا واحدة - فقالت: لا واش إن هذه 
إلا الغيرة»ء ما هي كما نقولين» وإنها لجميلة» فرأيتها 
بعد» فكانت كما قالت حفصة» ولكني کنت غیری . 

تعد أمّ سلمة» رضي الله عنهاء الزوجة الثانية في 
رواية الحديث بعد عائشة» رضي الله عنهم جميعاء وقد 
زوت اة ۳۷۸ حا ١‏ افق الارى وسا عا 
ثلاثة عشر منها. وانفرد البخاري بثلاثة. ومسلم بثلاثة 
رة 

ومما روت 3 سلمة» رضي الله عنها. 

- «إذا دخلت العشر”" فأراد رجل أن ضحي 
ا ی 

ملت غامش رام سل آى الخمل كان 


(1) سير أعلام النبلاء. 
(۲) العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. 
)٤(‏ بشره: جلده ومنها الأظافر. 


۳۹ 


أعجب إلى النبيَ» صلى الله عليه وسلمء قالت: ما دام 
عليه وإن قلّ. 

۳ _ قالت: كان النبيّ» صلل الله عليه وسل 
يصبح وهو جنب ثم يصوم. 

-٤‏ قالت: كان من آخر وصية رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم : «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم». 

-٥‏ قال رسول الله» صلی الله عليه وسلم : «إنكم 
تختصمون إلىّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعضر» وإنما أنا بشر أقضي له على نحو ما أسمع منه» 
فمن قضیت له من حق أخيه شيئاً فإنما هو نار فلا يأخذه». 

"٦‏ - عن آم سلمة» عن رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» . 

۷ - عن أم سلمة» رضي الله عنهاء أن النبيّ» 
صلل الله عليه وسلم» كان إذا خرج من بيته قال: 
«باسم الله“ توکلت علیٰ الله اللهم إني أعوذ بك أن 
أزل أو أزلّ أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو 
اجهل أو يجهل عليّ» . 

۸-قالت: کان أكثر دعائه» صلی الله عليه وسلم : 
«اللّهم يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك». 


۱14۰ 
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زينبت بنت جحش بن رئاب بن يَعُمَر بن صبرة بن 
مره ين كتير بن غنم بن دودان بن اسدابن ريمه بن 
مدركة بن إلياس بن مضر من بني أسد الذين منهم هذه 
الأسرة حلفاء بعض بطون قریش . 

وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف عمَة رسول الله» صل الله عليه وسلم. 

ولدت زينب فى مكة سنة ثلاث وثلائين قبل 
الهجرة فهي أصغر من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» بعشرين سنة. 


عبد لله 


محمد رسول الله 


4۳ 


تلت زینب» رضی الله عنها» فی بدء الدعوة» 
كما أسلم عدد من إخوتهاء وهاجرت إلى المدينة في 
وقتٍ قريب من هجرة رسول الله » صلی الله عليه وسلم . 


بدأت الأنظار تتجه إلى زينب لخطبتها إذ هي 
معروفة الأصل»› موصوفة بالجمال» حسنة القوام» 
اة ر ا ها رل اعا هة هن 
رسول الله» صل الله عليه وسلم» فرأت أنه يرغب لابنة 
عمَته المسلمة رجل دين ومعرفة إذ قال: «أين هي ممن 
يُعلّمها كتاب ربها وسُنّة نبيها؟». فأحبّت أن تعرف من 
الذي يرغبه الرسول الكريم» عليه الصلاة والسلام» 
فسماه رسول الله صلل الله عليه وسلم› أنه مولاه 
وكذا كانت الاستشارة الأخرى وأخبرت حمنة أختها 
زينب بذلك فأصابها الهم الغمّء وإن أخفت ما في 
نفسها. وأخبر رسول الله» صلى الله عليه وسلم»ء زيداً 
عليه وسلم» قال: «ولكن لا أراها تفعل» إنها أكرم من 
ذلك نفساً». إذ وضع رسول الله » صل الله عليه وسلمء 


۱44 


وزید مولیٰ رسول اله» صلی الله عليه وسلم» 
هو: زيد بن حارثة بن شراحيل (شرحبيل) بن كعب بن 
عبد العرّى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان» وقد 
أا وو إذ کان مع أمه: سُعدی بنت 
علبة بن عامر بن أفلت بن سلسلة من بني معن من قبيلة 
(طيء). وکانت تزور قومهاء ومعها ابنها زید» ومرّت 
خيل لبني القَّين کخارة غل بني معن قوم سعدی (أم 
زيد)» فاحتملت الخيل زيدأً» وهو يومئٍ غلام يافع» 
وحملته إلى سوق عكاظ» وعرضته للبيع»› وصدف أن 
رأى رسول الله» صل الله عليه وسلم» زيد بن حارثة» 
وهو ذو ذؤابةٍ قد عرضه سادته للبيع بالبطحاء» فأسرع 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» إلى زوجته خديجة» 
رضي الله عنهاء» وأخبرها الخبر» فقالت: كم ثمنه؟ قال: 
سبعمائة درهم . قالت: خذ سبعمائة درهم واشتریه» 
فأخذ واشتراه» وجاء به إليهاء فقال: أما إنه لو كان لى 
ات الت فير الك فا عة ٠‏ 

كان زيد بن حارثة» رضي الله عنه» من أوائل 
الذين أسلمواء وأحسن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» لزيِء عطاءء ومعاملة حت قال له: «يا زيدء 
أنت مولاي ومني وإليّ» وأحبً القوم إلىّ». وقال له: 
«أنت أخونا ومولانا». 


\€° 


وبعد أن علم حارثة والد زيد بخبر ولده فسار مع 
أخيه ع زيد إلى مكة ليأخذ ولده زيداً من سيده 
محمد» صلی الله عليه وسلم» فلما رآه وطلبه» قال 
زيد لسيّده: ما أنا بالذي أختار عليك يا محمد أحد 
أنت مني بمكان الأب والأم» ويلتفت إلى أبيه وعمه» 
ويقول: قد رآيت من هذا الرجل شيئاً ما آنا بالذي 
أختار عليه أحداً أبداً. فلما رأى رسول اللهء صلى الله 
عليه وسلم» ذلك قال: «يا مَنْ حضر اشهدوا أن زيداً 
ابني اأرڻه ويرني». فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت 
نفسيهما وانصرفاء فدعي زيد بن محمد» وبقي كذلك 
حت ألغى الإسلام التبنيّ في السنة الخامسة من 
الهجرةء فقال تعالى: تًا جَعَل أله لجل يمن قبن فى 
و یک ایی هو مت امک وم 
ا یک لک رلک ار اع ر 
وه هری اكير ادغوشم ايهم هو س 
سد آلو کین آم انرا مارم شم وڪم فى لن یک 
وس يڪم جاح فا اا ہے وکن ما عمدت 
اکم وان أله فوا حًا ©©) [الأحزاب]. 


وبعد نزول هذه الآيات انتهت تسمية زيد ب(زيد بن 


محمد)» ورجعت نسبته إلى أيه (زید بن حارثة). 


۱٤٦ 


زواج زيد بن حارثة من زينب : 

بعد أن تحدث رسول الله» صلی الله عليه وسل 
لزید بموضوع زواج زينب» وسر سروراً بالغاً أخذ زيد 
يتابع الموضوع» وهو يعرف مكانة رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم› عند زينب بل عند الجميع› لذا يطلب منه 
أن يكلمها بهذا الشأن» ويذكر لها مكانة زيدٍ في قلب 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» فأخانه: «إنها امرأًة 
لا وينتهي الموضوع . 

ويذهب زيد بن حارثة إلى علي بن أبي طالب» 
ويطلب منه أن يتكلم بالموضوع» ويذهب علي وزيد إلى 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ويطلبان منه متابعة 
الموضوع» فطلب رسول الله» صل الله عليه وسلم» من 
علي أن يُمهّد للأمر فيّكلم عبد الله بن جحش أخا 
زينب. ويجد عليّ» رضي الله عنه» صعوبة في الموضوع 
بسبب الفروق بين طبقتيهما الاجتماعية» وهذا الأمر 
السائد والمتعارف عليهء وهذا ما يريد أن يُزيله 
رسول الله» صلل الله عليه وسلم»ء لذا اتخذ أسلوب 
الحسم» فأرسل إلى زينب وأسرتها قائلاً بعبارةٍ حاسمة: 
«قد رضيته لكم» وأقضي أن تنكحوه» فأنكحوه»“. 


.٠١١/۸ الطبقات:‎ )۱( 


€۷ 


وقفت زينب» رضي الله عنهاء حائرة ب بين الموافقة 
على طلب وشفاعة رسول الله» صلى الله ا وسلم»› 
وهذا لا يمكن مخالفته وبين الاختلاف الاجتماعي بين 
طبقتيهماء ويبدو أن الأثر الاجتماعى كان أقوى فتغلب 
على التفس» فالتفعت إلى رسول اله صل الله عليه 
وسلم» وقالت: (أنا خير منه حسباً يا رسول اله 
ولست بناكحته. لا أرضاه لنفسي وأنا أيّم قريش. أنا 
سيدة أبتاء عبد شتمس). 

ویکرر رسول الله » صلی الله عليه وسلم» قضاءه: 
«قد رضيته لك فانکحیه» . 

ت ي مو رر اه ت ا 
وسلم» التريث والإمهال قائلة: يا رسول الله أؤامر 
نفسي. 

ویتنرّل قول الله سبحانه وتعالی: #وء 
AI SS‏ 
ارو ر تی ا و که عر ملد يا @) 
[الأحزاب]. 


ويخبر وول الله » صلیٰ الله عليه وسلم› زینب 
بما أنزل الله فأذعنت للأمرء وأعلنت الطاعة والرضا. 


ر م 


ن لمن 


٤ 
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وتسأل رسول الله» صلى الله عليه وسلمء قائلةً: قد 
رضيته لي یا رسول الله زوجاً؟ فأجابها: «نعم)ا» 
فقالت: إذن لا أعصي الله ورسوله» قد أنكحته نفسي . 

وبذا تحقّقت المساواة الكاملة» وزالت الفوارق 
الطبقية المتعارف عليها في الجاهلية» وأصبحت 
المقاييس في الدين والتقوى . 

وقدم زيد بن حارثة» رضي الله عنه» إلى بني 
جحش عشرة دنانير وستين درهما» ودرعا»ء وخماراء 
وملحفة وإزارآء وخمسين مُدَاً من الطعام» وعشرة 
أمدادٍ من التمر. وهذا من عطاء رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» لزيد بن حارثة» رضي الله عنه. كما أولم 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وأطعم الساكن 
ا وهادنوا دال عل وور سول الاه 
صل الله عليه وسلم» بهذا الزواج . 

وافقت زينب» رضي الله عنهاء على الزواج من 
زيد بن حارثة» رضي الله عنه» طاعة لله ورسوله بعد 
نزول الآية: #وما كان لمُومِن کا مَومَةٍ ذا فَضى أله 
وسو ما أن ين هم اة من أمرهم ومن بعص أله 
5 ا ققد صل ضللا سنا 3© [الأحزاب]. إضافةً إلى 
أن ندا رضي الله عنه» کان ینادی ب(زید بن محمد) 


۱4۹ 


وهذا ما يسرّها وتفخر به. وكان الزواج» وكانت 
لخر الخ وال ال وا ال فا 
نزلت الآية الكريمة: «#أدعوهُم لأبايهم هو أقسط عند 
أل . . . [الأحزاب: .]١‏ وصار زيد يُدعى زيد بن 
حارثة بعد أن كان يدعي زيد بن محمد تغيّرت الأمور» 
وهذا بعد مرور سنة تقريباً من الزواج إذ بدأت العلاقة 
الزوجية تسوءء إذ صارت زينب تترفع على زيل 
بجمالها» ونسبها» وشخصيتهاء وقد يصل الأمر إلى 
الأذى باللسان. 

وضاق زيد» رضي الله عنه» ذرعاً بما حدث» 
وتألم مما يجري» وما كان منه إلا أن ذهب إلى 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وحدثه بما يجري 
في بيت الزوجية» ورغبته في طلاقهاء ولکن رسول الله» 
صل الله عليه وسلمء أمره بالصبر وسعة الصدرء 
والأمر عارض لا يلبث أن يزول»ء ويقول له: اميك 
عك رفك . . .4 . 

واقتضت الحكمة الإللهية أن تلغ مسألة التبتّي 
المتعارف عليها في الجاهليةء وهي أن يتخذ الرجل ابتاً 
له من غيره» ويعطيه من الحقوق ما يعطيه لابنه 
الشرعي» وتَخَرْمٌ على الرجل المتبتي زوجة الذي تبتاه» 


\6۰ 


فأنزل الله: لوا جل ایام نامک دلکم ولک 
بافركم و يفول لحن وهو يهى الي © اشم 
باهم هر أقسطٌ عند ألو . . . € [الأحزاب]. 

وشعرت زينب» رضي الله عنهاء أن مكانة زيدء 
رضي الله عنه» قد تغيّرت بعد إلغاء مسألة التبنيّ فبقيت 
على ما هي عليه من الترقع إن لم نقل زادت. 

وأو اله يانه وتعالن إل رسزلة أن زيا 
سيْطلّق زوجته زینب» وأن رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» سيتزوّجها بأمر من الله» وذلك في سبيل ترك 
العادات الجاهلية. وأخبر زيد» رضي الله عنه» 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» أنه يريد طلاقهاء 
فأجابه رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «اتق الله في 
قولك» وأمسك عليك زوجك». ورأى رسول اللهء 
صلی الله عليه وسلم»ء عزم زيدٍ» رضي الله عنه» على 
الطلاق. كما رأئ أنه» صلل الله عليه وسلم» كان هو 
سبب هذا الزواج» فمن الواجب أن يُؤدي دوراً في سعادة 
زينب» رضي الله عنهاء التي وافقته على الزواج بعد 
ممانعة» ثم إن أمر الله قد جاء» ولا بد من الالتزام. 

وخرج رسول الله» صلی الله عليه وسلم» یرید 
زیداًء وعلى الباب ستر من شعر» فرفعت الريح الستر 


16۱ 


فانكشف» وزينب في حجرتها حاسرة فرآها رسول الله» 
صل الله عليه وسلم» وأعجبه جمالها مع معرفة ذلك 
من قبل منذ صغرها. 

وجاء زيد» رضي الله عنه» إلى رسول ا 
صلى الله عليه وسلم» وقال: يا رسول الله إني أ 
أن اق صاحبتي» قال: «ما لك أرابك منها شيء؟» 
قال: لاء والله ما رابني منها شيء يا رسول اله ولا 
رأيت إلا يرا فقال له ورسول اله ل اله عليه 
وسلم: نيك ع فد ا أل4. 

زواج رسول اله» صل الله عليه وسلم› 
زينب» رضي الله عنها : 

لما أصر زيد» رضي الله عنه» على الطلاق» 
واستمرّت زينب» رضي الله عنهاء في ترفعها» ورأى 
ا ی و ق 
الزواج» وأن نفسه قد مالت إليها لجمالها وقرابتها منه» 
ومسؤوليته في زواجهاء وفوق هذا کله مر الله سبحانه 
وتعالی بزواج رسوله محمد» صلی الله عليه وسلم» 
بزينب» رضي الله عنها. ويطلع زید رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم»› على النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه» 
فأذن له في طلاقهاء فطلقها زيد» ولم يبق له فيها حاجة. 


\o۲ 


ولما انقضت عدة زينب» رضي الله عنهاء جری 
الحديث حول المرحلة الثانية وهي زواج رسول اش 
صلی الله عليه وسلم» بزينب» وجری حديث بين 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وزید» وطلب منه 
أن يوصل لزينب المقدّمة لذلك. فذهب إليهاء وقال 
لها زيد: يا زينب» أبشري ارسلني رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» يذكرك. فأجابت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى 
يأتي مر ربي» ثم قامت إلى مسجدها» ونزل قول الله 
مات رفا وا کی ا ا کک 
[الأحزاب: ۳۷]. 

وتزوج رسول الله» صلی الله عليه وسلم» زینب»› 
رضي الله عنها» بنص کتاب الله دون ولي ولا شاهيء 
فدخل عليها من غير إذنٍ» فكانت» س الله عنهاء 
تزهو بذلك أمام أمهات المؤمنين قائلة: (إن الله 
أنكحني رسول اله» صلی الله عليه وسلم» من فوق 
سبع سماواتر» وزوجکڻ أهلکنَء وزوجني الله من 
فوق عرشه) . 

وكان هذا الزواج المبارك في شهر ذي القعدة من 
السنة الرابعة للهجرة إثر غزوة بني المصطلق (المريسيع) 
وكان عمرهاء رضي الله عنهاء يوم زواج رسول الله 


\or 


صلی الله عليه وسلمء بها سبعاً وثلاثين سنةء إذ وُلدت 
هي في السنة الثالثة والثلاثين قبل الهجرة» وتزوج بها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم› قفن شهر ڏي القعدة 
VE E a‏ 


5 


يقول الله سبحانه وتعالیٰ: وذ تقول لِلَذِى 
ي“ اميك عك روبك وتن أله 


4 و‎ e ۶ )۳( 


متو r‏ )0 ا ر 
وانعمت 


الله عله 
راق نے فیک تا 
ا ِے ر ً ا ر و ر 

ن که فا فی د ا و ر لک لا 
ا ل جو 
يکون عل الموميينَ حٌَ ف روج آنا ذا قضواً مهن 
ر ی ر م تور 
وط وات مر أله نمر 3© 4 [الأحزاب]. 

صنع رسول الله» صل الله عليه وسلم» وليمة من 
خبز ولحم . وعن اش رضي الله علنه» قال: (ما 
أولم رسول الله » صلی الله عليه وسلم» عل امرأَةٍ من 
نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب» أطعم خبزاً 


a 
عليَوٍ‎ 
آله‎ 


۶> 
مہدید 


. انعم الله عليه بالهداية‎ )١( 

(۲) أنعمت عليه بالعتق وترشيحه للزواج من زينب. 

(۳) الرغبة بالزواج من زينب. 

)٤6(‏ زيد: زيد بن حارثة. 

. الوطر: الحاجة والأرب إذا طلقوهن أزواجهن الذين يتبتونهم‎ )٥( 


\o٤ 


ولحماً حت ترکوه)'. 

ولما دخلت زينب» رضي الله عنهاء على 
رسول اله» صلل الله عليه وسلم» قال لها: ما 
اسمك؟ قالت: برّة. . فسماها زينب. 

وکانت زينب» رضي الله عنهاء تظهر أمام 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» ما تظهره الأنث أمام 
زوجها من دلال AA DS‏ 
وتقول له: (إني لأدل عليك بثلاث» ما من نسائك 
ااه دل م إو جي وج اة هو 
عبد المطلب. والد أبيه ووالد أمها)» وإني أنكحنيك الله 
من السماء» وكان جبريل السفير في أمري). 

وتفاخرت عائشة وزينب» رضي الله عنهماء 
فقالت عائشة» رضي الله عنها: أنا الذي جاء بي 
و 
حرير» فيقول: هذه امرأتك. فقالت زينب» رضي الله 
عنها: آنا زوجني الله من فوق سبع سماوات «تفسير 
القرطبي» . 


)۱( ضیح مسلم : °4/۲. 


\oo 


رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم› فرحته بزواجه من 
زینب» رضي الله عنهاء فصنعت له افا وأرسلته 
إليه مع ابنها ا رضی الله عنه» وقالت: يا انیت 
إن رسول الله » صلیٰ الله عليه وسلم»› أصبح اليوم 
روا وما أُریٰ عنده من غداء» فهلم لك ال غ 
اوها اها قحلت لهسا م رة فی ور ن 
فخار» قدر ما يكفيه وصاحبته» وقالت لأنس: اذهب 
به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


يقول أنس» رضي الله عنه: فوضعته قرب 
الجدارء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ادع أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً»» وذكر أناساً من 
أصحابه سمَّاهم . فجعلت أعجب من كثرة من أمرني أن 
أدعوه مع قَلّة الطعام» إذ هو طعام يسير» وكرهت أن 
أعصيه» فدعوتهم»› فقال رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم: «انظر من في المسجد فادغه»» فجعلت آتي 
الرجل وهو يُصلي أو نائم» فأقول: أجب رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فإنه أصبح اليوم عروسا» حت 


(1) العكة: السمن. 
(۲) الّوؤر: أحد الاآنية. 


۱6٦ 


امتلأ البيت» فقال لي رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم: «هل بقي في المسجد أحد؟» قلت: لا. قال 
صلى الله عليه وسلم: فانظر من كان في الطريق 
فادعهم . قال: فدعوت حتى امتلأت الحجرة» فقال 
صلی الله عليه وسلم: «هل بقي من أحد؟» قلت: لا يا 
رسول الله» قال صل الله عليه وسلم: «هلمّ التّؤرء 
كلوا باسم اله»» فجعلت أنظر إلى التمر يربوء أو إلى 
السمن كأنه عيون تنبع» حتى أكل كل من في البيت» 
ومن في الحجرة» وبقي في التوّر قدر ما جئْتٌ به 
فوضعته عند زوجته» ثم خرجت إلى أمي لأعجّبها مما 
رأيت. قالت: لا تعجب لو شاء الله أن يأكل أهل 
المدينة كلهم لأكلوا“. 

وقال آنس» رضي الله عنه: ما آولم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» على شيءِ من نسائه ما أولم 
على زينب» أولم بشاةٍ. 

وقد احتلّت زينب» رضي الله عنهاء من قلب 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء منزلة عظيمة» فكان 
E ye‏ 


(۱)( صحیح مسلم : 10/۲. 


\o¥ 


زينب» رضي الله عنهاء كانت تنافسها في هذه المنزلة. 

E O‏ رضي الله عنه: کان رسول الله 
صل الله عليه وسلم» في بيت عائشة» فجاءت زينب فمد 
يده إليهاء فقالت: هذه زينب» فكف النبي» صلى الله 
عر ا ار ج انا ر ف 
الصلاة فمرٌ أبو بكر» رضي الله عنه» وهما على ذلك 
فسمع أصواتهماء فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة 
واحتٌ في أفواههن التراب. فخرج النبي» صلى الله عليه 
وسلمء فقالت عائشة: الآن يقضي النبيّ» صل الله عليه 
وسلم» صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما 
قضى النبيّ» صل الله عليه وسلم» صلاته أتاها أبو بكر» 
فقا لها فول شديداً + وقال: أتصتعين هذا؟ 


وبعد مدة مرض رسول الله» في أواخر شهر 
صفر» وبقي مرضه ثلاثة عشر يوماًء وتوفي في ضح 
يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة للهجرة. وبذا تکون بقیت عنده زوجه زینب بنت 
جحش» رضي الله عنها: ست سنوات وثلاثة أشهر 
وأربعة عشر يوماً. ولم تنجب له. 


. استخبتا: ارتفعت أصواتهما واختلطت‎ )١( 


10۸ 


(من شهر ذي القعدة السنة الرابعة من الهجرة إلى 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة). . 

وأما زيد بن حارثة» رضي الله عنه» فقد بقيت 
عنده ما يقرب من سنة» وقد شهد غزوة بدر وأحد» 
واستخلفه رسول الله» صلی الله عليه وسلمء على 
المدينة حين خرج إلى غزوة بني المصطلق (المريسيع)» 
وشهد الخندق» والحديبية» وخيبر»ء وعقد له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» على الناس في غزوة مؤتة» 
وقدمه على الأمراءء وذلك في السنة الثامنة فنال 
الشهادة» رضي الله عنه. وبلغ الخبر رسول الله» 
صل الله عليه وسلمء فقال: «اللهم اغفر لزيد اللهم 
اغفر لزيد اللّهم اغفر لزيدِء اللهم اغفر لجعفر 
وعبد الله بن رواحة». 

وأما زينب» رضي الله عنهاء فبقيت حتى توفيت 
في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وبذا 
کون ایت کے جوا ار 0 ا 
عليه وسلم. وكان لها من العمر ثلاث وخمسون سنة 
(۳۳ق.ه - ١۲ه).‏ وكانت أول نساء النبَ لحوقا به. 
وکان رسول الله» صلل الله عليه وسلم» قد أخبر 


CSI 


بذلك» وهذا من بعض معجزاته» صلل الله عليه 
وسلم. 

قالت بعض نساء رسول الله» صلل الله عليه 
وسلم» له: أيّنا أسرع بك لحوقاأًء قال عليه الصلاة 
والسلام: «أطولكن يدأ»» فأخذن قصبةً يذرعنها. قالت 
عائشة»› رضي الله عنها: فكنا إذا اجتمعنا في بيت 
إحدانا بعد وفاة رسول اله» صلى الله عليه وسلم» نمد 
أيدينا على الجدار نتطاول» فكانت سودة» رضي الله 
عنهاء أطولهن يدأً» فلما ماتت زينب» رضي الله عنهاء 
وكانت امرأة قصيرة» علمن أن المراد بطول اليد 
الصدقة» لأنها كانت تعمل وتتصدَق . 

وحين حضرتها الوفاة قالت» رضي الله عنها: إني 
أعددت كفني» فإن بعث لي الخليفة عمر بكفن 
فتصدقوا بأحدهماء وإن استطعتم إذا دليتموني أن 
تتصدقوا بحقوتي (بإزاري) فافعلوا. 

ولما ماتت أمر الخليفة عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهء ألا يخرج معها إلا ذو محرم › فقالت 
لا اء تخ عمسن رفي ال عتما آل اريك شا 
راف ا یه ما ا د وع 
ثوباًء فقال الخليفة» رضي الله عنه: ما أحسن هذا 


۱۰ 


واش عم خباء الظعينة» فأمر منادياً نادي بالناس : 
اول امرأة جعل لها النعش. 

ولم ترك زینب» رضی الله عنها» دشا ولا 
ديناراً من متاع الدنياء وأما منزلها قد بيع للوليد بن 
عبد الملك حين قررٌ توسعة الحرم النبوي› وکان ثمن 
المترل خمسين آلف درهم . 
عنه» بوفاتها أرسل لها خحمسة أثواب من خزينة بيت 
مال المسلمين» ثم بخرهاء فكُفّنت فيهاء وتصدّقت 
أختها حمنة عنها بكفنها الذي أعدّته لتكمَن فيه. وذفنت 
بالبقيع › وصلىٰ عليها عمر»› رضي الله عنه. 

وقد تأثر لوفاتها أخوها عبد أبو أحمد» وهو 
ضرير»› اا شدیداً وبکیٰ بکاءٌَ مریراء کما کانت 
عائشة» رضى الله عنها» شديدة التأثرء وبکت عليهاء 
وترحمت» وذکرت صلاحها. 

وسغلت عائشة رضي اله عتها آئ ناء 
فقالت: لقد كانت ليشت وأم سلمة مكانة عنده» 


1۱ 


وکانت زینب حت نسائه إليه - فيما خا ك تعدق: 


وقالت عائشة› رضی الله عنها : یرحم الله زینب»› 
لقد نالت فى الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف إن الله 
زؤّجهاء ونطق به القرآن» وهي زوجة رسول اله 
صل الله عليه وسلم» في الجنة. 


روي عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: 
کان وب بنك جن :تسام ف الجرلة د 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وما رأيت امرأةٌ 
خيراً من زينب في الدين» كانت أتقى لله» وأصدق 
حديثاً» وأوصل للرحم» وأعظم صدقة» رضي الله 
ی 

أطعم رسول اله» صلی الله عليه وسلم» زینب 
بنت جحش بخيبر مائة وسقر من التمر. 

عصم الله زينب» رضي الله عنهاء بحادثة الإفك› 
فلم تقع فيها لورعها» على حين وقعت أختها حمنة 
بنت جحش» فنالت من عائشة» رضي الله عنهنَ 


جميعا ۹ 


. 


(۱) صحیح مسلم : .1°A€/۲‏ 


1۲ 


وروت زينب» رضي الله عنهاء تسعة أحاديث» 
منها : 

١۱‏ قالت زينب» رضى الله عنها: سمعت 
IN OE e es‏ 
أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاع»“. 

۲ _ قالت زینب» رضی الله عنها: دخل على 
رسول الله » صلی الله عليه و وهو عاقد ا 
السبابة بالإبهام» وهو يقول: «ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل موضع 
الدرهم». قالت: فقلت: يا رسول الله» أَنَهْلَكُ وفينا 


الصالحون؟ قل: «نعمء إذا كثر الخبث» . 


۳ _ قالت زینب»› رضي الله عنها: إني سمعت 


ع 


رسول الله» صلی الله عليه وسلم› على المنبر يقول: 
«لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً“. 


(۲) مسند الإمام أحمد: .)۲۸/١‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد: ٤ ٦‏ 


۹۳ 


شل لاله اضبق اه عليه وس 
المسجد وحبل ممدود بين ساريتين» فقال: «ما هذا؟» 
قالوا: لزینب تصلي» فإذا کسلت آو فرت أمسکت به» 
فقال: «حُلوهء ليْصَلٌ احدكم نشاطه فإذا كيل أو فر 


قعر» 7 . 


٠‏ _ روت عائشة» رضي الله عنهاء في حق 
زينب» رضي الله عنها: وهي التي كانت تسامټی منهن 
في المتزلة عند رسول اله لى ال عليه وسلم :ولم 
أ وراه ا في الدين من زينب» وأتقى لله» وأصدق 
حديثاً» وأوصل للرحم» وأعظم صدقةٌء وأشد ابتذالاً 
لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرّب به إلى لله 
تعالی» ما عدا سَوْرَةَ من حَدٌ كانت فيهاء تسرع منها 
اة" . 


)۱( صحیح مسلم : ۱. 
)۲( صحیح مسلم : /٤‏ 1۸4۲. 
4٤‏ 


راطو ن 
3 
رش نتان فيان ابیت 
« 


o 
ساو د ,2ے‎ 


زرطو اده 


0 ق.ھ - ٤٤ھ‏ (111-0471م( 


11 


رملة بنت أبيى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن 

چ 1 .1 ET‏ کے 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصيٌ بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش). 


فهر (قریش) 


عبد مناف 
عبد المطلب ا 
عبد الله | | 


حب ت 


1 
صخر (آبو سفیان) هند (زوجة آبي سفیان) 
رملة 


11۷ 


ولدت رملة» رضى الله عنهاء فى مكة سنة خمس 
وعشرين قبل الهجرة»› فهي أصغر سنا من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم»› بثمانر وغشرین ر 

وبعث رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم»› وأخذ 
يُبلغ الرسالة» ويُوڏي الأمانة وبداً أصحاب الوعى 
والعقل يدخحلون في دين لله » وکان ممن دخحل بالإسلام 
أبناء عمَة رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء أميمة بنت 
عبيد الله» وعبد (أبو أحمد)» وزینب› وحمنة» کما 
دخلت كذلك زوجة عبيد الله وهی : رمله ت اب 
Re‏ 

وصلت الأخبار إلى أبي سفيان أن ابنته (رملة) 
زوجة عبيد الله بن جحش تبعت زوجهاء واعتنقت 
الإسلام» فذهب إليها كي يثنيها عن عزمهاء ويبعدها 
عن الإسلامء ولکن رملة» رضی الله عنهاء أجابته 
بهدوءٍ وإيمانِ: أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله» ولم زد كلمة على ذلك. وحاول 


۱۸ 


آبو سفيان أن يُذكرها بمكانة أسرتها» ويرفعها على بني 
هاشم › ولکن لم يستفد من ذلك شیئاً فاللإیمان راسخ 

ووقف مشركو قريش, في وجه الدعوة إلى 
الإسلام» واتخذوا أساليب الضغط كلها من اضطهادء 
وأذی»› وقتلٍ › فاضطر فریق من المسلمين إلى الهجرة 
إلى الحبشة» وكانت هجرتهم عل مرحلتین› وکان 
ممن هاجر في المرة الثانية عبيد الله بن جحش ومعه 
زوجته رملة بنت أبى سقيان» وكذلك إخوته. 

ويوم هاجرت رملة ت زوجها کانت حاملا» وما 
آن E‏ حتٰ وضعت aE‏ وکانت 
سفيان يترذد على الرهبان والقساوسة ويطيل الجلوس 
عندهم فمالت نفسه إلى بعض ما يدعون. ولكن رملةء 
رضى الله عنهاء بقيت محافظة على عقيدتهاء ثابتة على 
إيمانها. وقد رأت في منامها في أحد الأيام أن شكل 
زوجها مشوه وعلٰ صورةٍ بشعة» وهي تروي حلمها 
فتقول: رأيت في النوم كأن عبيد الله بن حجش زوجي 

۱1۹ 


بأسوإ صورةٍ وأكثرها تشويهاًء ففزعبُ وقلت: تغيّرت 
والله حاله فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة» إني 
نظرت في الدين» فلم ار دينا خيرا من النصرانية» 
وكنتٌ قد ونت بهاء ثم دخلت في دين محميِ ثم قد 
رخ التصراننة قله وال احير لك 
وأخبرته بالرؤيا التي رأيتها له» فلم يحفل بها . 

وهكذا ارتد عبيد الله بن جحش عن الإسلامء 
واعتنق النصرانية» وحاول أن يرد أم حبيبة عن 
الإسلام» ورغبها فيما أضحى يدين به» ولكن محاولاته 
كلها باءت بالفشل» وأبت أم حبيبة أن تجيبه إلى ما 
يريد» وصبرت صبر المؤمنين . 

e‏ رضي الله عنهاء أن تبق مع 
إنسانر کافر» أو الها او فکان لا بد من 
الفراق والانفصال عن هذا الزوج الذي ارت عن دينه. 
واعتكفت أم حبيبة» رضي الله عنهاء في منزلها لا 
تستقبل أحداًء ولا تقوم بزيارة أحِ إذ هي لا تستطيع 
الرجوع إلى مكة إذ لا يزال أبوها (أبو سفيان) أحد 
رؤوس الکفر» حیث لا یترکھا لو رجعت حتىٰ ترتد 


(۱) تاریخ مدينة دمشق: ابن عساکر» تراجم النساء. 


۱۷۰ 


عن الإسلام» ومن الصعب أن ترتحل إلى المدينة 
بنت جحش»› رضى الله عنهاء فتوكلت على الله 
وشات أمرها له وبقیت فی الحبشة. 


أما زوجها السابق عبيد الله بن جحش» فبقى 
دا ب عل اة الخر مك رات ا 
مات عليها في الحبشة بعد مدةٍ قصيرة. 

وصلت أخبار رملة (أم حبيبة) رضي الله عنهاء 
إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلمء وعرف ارتداد 
زوجها وموته على النصرانيةء وثبات رملة على دينهاء 
وحياتها مع ابنتها الصغيرة حبيبة» غريبة عن ديارهاء 
بعيدة عن آهلهاء لذا لا بد من إكرامهاء ورآئ عليه 
الصلاة والسلام أن أفضل إكرام لها الزواج منها 
لرعايتها ورفع مكانتها تقديراً لصدقها وإيمانها . 

وكانت أم حبيبة» رضي الله عنهاء تنتظر انتهاء 
عدّتها عسى أن يأتي الله بالفرج من عنده. وسمعت 
ذات يوم في منامها صوتاً يُناديها: يا أم حبيبةء يا أم 
المؤمنين» فنهضت خائفة ولكن سرعان ما عاد إليها 
المخي وفكرت آنا كرون ورجة لوسرل ا 
صلی الله عليه وسلم» فحمدت الله» وسبّحته» وتوگلت 


1۷1 


علي رل ى لاتا عتها إلا عة أياي: 


دعا رسول الله صلل الله عليه وسلم» في 
E N E TE‏ 
يسير إلى الحبشة» ويقابل ملكها النجاشيّ» ويطلب منه 
أن يُزوّجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. فانطلق» 
ولما وصل إلى هناك اتجه إلى النجاشيء وطلب منه ما 
أمره به رسول الله» صلل الله عليه وسلم. فوافق 
النجاشي» وبعث جاريته (أبرهة) إلى أم حبيبة. 


كانت أم حبيبة (رملة) تجلس وحدهاء وبينما هي 
تفكر في وحدتها إذ بالباب يُقرع» وإذ برسول النجاشي 
جاريته (أبرهة) تدخحل عليهاء وتقول لها: إن الملك 
النجاشى يقول لك: إن رسول اللهء صلى الله عليه 
و کی ان رجف 


( عمرو بن آم الضمري؛ عمرو بن امب بن خويلد بن عبد اله 
الضمري: اي شجاع» اد شتهر في الجاهلية› وشهد مع 
المشركين بوا راخدا ثم أسلم» وحضر بئر معونة» فأسرته 
بنو عامر» وأطلقه عامر بن الطفيل» وعاش أيام الخلفاء 
الراشدين› وشهد وقائع كثيرة علت بها شهرته في البسالةء 
وتوفى فى المدينة سنة ١٥ه»‏ فى خلافة معاوية. وقد روى 
عشرين حديً. 


۱۷۲ 


شعرت أم حبيبة بالغبطة والسرور» وأحسّت 
بالفرح والسعادة» وأجابت: بسر الله بخير. 

قالت الجارية (أبرهة): يقول لك الملك: وكلي من 
يجك . فأرسلت أم حبيبة إلى أحد أقاربها وهو خالد بن 
سعيد بن العاص الأموي"» رضي الله عنه» فوگلته . 

ثم أعطت رملة لجارية النجاشي سوارين من 
فضة» وخلخالين وخواتم من فضة أيضا كانت في 
اا ا 

وفي مساء ذلك اليوم الذي كانت فيه تلك البشرى» 
أمر النجاشي” من كان في الحبشة من المسلمين أن 


(۱) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصيٍ : أحد السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة 
وأقام بها بضع عشرة سنةء واستعمله رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم» على صنعاءء وأمّره أبو بكر على بعض الجيش في غزو 
الشام. وقد هاجر مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة إلى 
الفندينةازمن عيبر في شهر صف من التة السابعة للهبجرة: 
واستشهد سنة ١ه‏ في الشام أثناء قتال الروم. 

(۲) النجاشي: اسمه أصحمة أسلم» وحسْن إسلامه» توفي في 
حا ال هل ا غل وسل فع عل اا ي 
الغائب» وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارئ» ولم يكن 
اهن ابمل مله 6 الشتخاة اللين هاجررا إلى ال 
ا 


V۳ 


يحضروا ومنهم جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
فحضروا» فوقف النجاشي قائماًء وقال: الحمد لله الملك 
القدوس. السلام المؤمنء المهيمن العزيز الجبارء 
وأشهد أن لآ الله إل أله وأآن مهدا عغبده ورسرلهء 
وأنه الذي بسر به عيسیٰ بن مريم» أما بعد: 

فإن رسول الله» صل الله عليه وسلم» كتب إلى 
أن أزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما 
دعا إليه رسول الله» صلل الله عليه وسلم» وقد 
أصدتقتها أربعمائة دينار. 

ثم قام وكيل أم حبيبة خالد بن سعيد بن 
العاص» رضى الله عنه» فقال: الحمد لله أحمده 
SSE,‏ 
محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد: فقد أجبت 
إلى ما دعا إليه رسول الله» صلى الله عليه وسلم» 
وزوّجته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك الله لرسوله» 
صل الله عليه وسلم» وبارك الله لها. 

ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد بن 
العاص فقبضهاء ثم أراد المسلمون أن ينصرفواء فقال 
لهم النجاشي: اجلسوا فإن سَنة الأنبياء - عليهم 


1۷4 


السلام - إذا تزوّجوا أن يؤكل طعام على الزواج» فدعا 
بطعام, فأكلوا ثم تفرّقوا. 

وأشليك الجارية (أبرهة) وتروي أم حبيبة رملة» 
رضي الله عنهاء خبر هذه الجارية» فتقول: لما وصل 
إل المال وهو مهري من النجاشي» أرسلتٌ إلى الجارية 
أبرهة التي بشّرتني» فأتت» فقلت لها: يا أبرهة» إني 
كنت قد أعطيتك ما أعطيتك بالأمس» ولا مال بيدي» 
فهذه الخمعر ن مالا فخدها فا ست :اتخ بها 
ولكن الجارية أبت ذلك» وأخرجت E‏ فيه کل ما 
كنت أعطيتها» فردته عليّ» وقالت: عزم على الملك ألا 
أزرأك شيئاًء وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه» وقد اتبعت 
دين محم رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وأسلمت لله 
عر وجل» وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما 
عندهن من العطر. قالت أم حبيبة: فلما كان من الغدء 
جاءتني بعوو"» ووزْس,"» وعنبر» فَمَدِمْتٌُ بذلك کله 
ع ور ف ع اه عله وك ا ر ع 
فلا ينكره. قالت الجارية أبرهة: يا أم حبيبة» إن حاجتي 


)۲( العود: نوع من الطيب. 
(۳) الورس: نبات أصفر يتخذ من الزعفران. 


1V0 


إليك أن تقرئي رسول الله» صلى الله عليه وسلم» مني 
السلام» وتعلميه أني قد اتبعت دينه . 

قالت أم حبيبة: ثم لطفت الجارية أبرهة بي» 
وکانت هی التى جهزتنی› وکانت کلما دخلت على 
تقول: يا آم حبيبةء لا تنسي حاجتي إليك. 

فلما قدمت على رسول الله» صلل الله عليه 
وسلم» أخبرته کیف کانت الخطبة» وما فعلت بي 
أبرهة» فتبسشم رسول الله » صلی الله عليه وسلم»› 
وأقرأته منها السلام» فقال صلی الله عليه وسلم : 
«وعليها السلام ورحمة الله وبرکاته) . 

ولما بلغ أا تفال بر زواج رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم»› لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» 
قال أبو سفيان: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. 

عادت أم حبيبة مهاجرة إلى المدينة سنة سبع من 
الهجرة مع ركب المهاجرين› وفيهم جعفر بن أبي 
طالب» رضي الله عله ومن معه» وقد سر رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم» بقدوم الغائبين . 

جاء أبو سفيان إلى المدينة ليؤكد عقد صلح 
الحديبية» ويزيد مدة الهدنة بين الفريقين» فلما وصل 
ابو سفيان إلى المدينة دخل على ابنته أمّ المؤمنين رملة 


1۷٦ 


(أم حبيبة)» رضي الله عنهاء فذهب ليجلس على فراش 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» فطوته عنه» فقال 
لها: يا بنيّةء ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش» أم 
رغبت به عني؟ . قالت: بل هو فراش رسول الله 
صل الله عليه وسلم» ونت مشرك نجس. 

قال: والله لقد أصابك بعدي شر . 

قالت: هداني الله للإسلام» وأت فا انت سند 
قريش وكبيرها» كيف يسقط عنك دخول في الإسلام» 
وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا ا 

فال ا غا ا ا ا 
يعبد آبائي وأتبع دين محمي؟ ثم قام من عندها» ورجع 
إلى قريش, يجر ذيول الخيبة. 

واستعد رسول الله» صلل الله عليه وسلم 
وتجهز» وتجهز المسلمون لفتح مكة وساروا إليهاء 
والتقى العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان»ء فأخذه إلى 
رسول الله» صلی الله عليه e‏ فأعلن إسلامه أمام 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ووصل الخبر إلى 
رملة (أم حبيبة) بنت أبي سفيان» رضي الله عنهاء 
بإسلام أبيها فسَرّت سرورا بالغا. 


YY 


وتابع المسلمون بقيادة رسولهم الكريم السير إلى 
مكة فدخلوها فاتحين» وأسلمت قريش» وعفا 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» عما سبق منهم»› 
وكرت و اك 

وأخذت أم حبيبة» رضي الله عنهاء تحفظ الآيات 
من كتاب الله وأحاديث رسول اله صلل الله عليه 
وسلم. ودروت 8 سدقا فهي رابع أمهات 
المؤمنين بالرواية بعد عائشة» وأم سلمة هند» وميمونة» 
رضي عنهنَ جميعاً» وممن روئ عنها : 

"١‏ - أخوها الخليفة معاوية بن أبي سفيان» 
رضي الله عنهما. 

۲ _ آخوها عنبسة بن أبي سيفان. 

٣‏ - ابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان. 

٤‏ - ابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة. 

“ _ عروة بن الزبير» رضي الله عنهما. 

وكانت» رضي الله عنهاء من العابدات 
الورعات. وأدركت خلافة أخيها معاوية» رضي الله 
عنه» وماتت في المدينة سنة ٤٤ه»‏ وبذا تكون قد 


17۸ 


ینت اکارٹ 


او 


رض اده 


ق .هھ - 01ھ 11١(‏ -1۷1م) 


۱۷۹ 


جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيّد بني 
المصطلق» وبنو المصطلق فرع من قبيلة خزاعة»› 
وموطنهم بين مكة والمدينة حتى ساحل البحر الأحمر 
بین مدینتی رابغ وجدة» وا إحدی مدنهم . 


ولدت جويرية في السنة التاسعة قبل الهجرة 
(۱۰م) فهي أصغر سا من رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» بأربع وأربعين سنه . 

تزوۆجت جويرية في سن مبكرةٍ من عمرها» وهي 
فی منتصف العقد الثانى من عمرها» وكان زواجها من 
عام بن صفوان أد فشان خزاعة. 


وكان موقع ديار بني المصطلق قرب الساحل 
مجالاً لمرور التجار في ذهابهم إلى الشام وأثناء 
عودتهم› وكانت الرحلة إلى الشام في الصيف للتجارة 
أمر معروف» وفي الوقت نفسه كانت ديارهم طريقا 
لانتقال القبائل وترحالهم» وهذا ما أعطى بني 
المصطلق صلة مع بقية القبائل ورجال الارتحالء 
ومكانة بين سادة القبائل . 


۱۸1 


انتشر الإسلام» وسطع نوره» وانتصر أبناؤه على 
أعدائهم الذين يقفون في وجه الدعوة نصراً مُؤرّراً مع 
قلة عددهم» ولكن بني المصطلق في غفلةٍ عن طلب 
الحق» والسير في النورء واتباع الخير» والنظر لما بعد 
الحياة في الدنياء والتفكير في هذه القبائل التي يدحرها 
السو فتتساقط ا قوتها وكثرة عددهاء 
وكانت غفلة بني المصطلق لانشغالهم بأهمية موقع 
ديارهم» وكثرة عددهم» واعتمادهم على دعم حزاعة 
لهم ما داموا بطناً منها. ولما رأوا انتصار المسلمين 
على عدوهم» وانتشار دعوتهم› وتوسعة ديارهم لذا 
أصابهم شيء من الخوف فأخذوا بالاستعدد وحشد 
الجموع للهجوم على المسلمين في المدينة المنورة 
والفتك بهم» وضمّ ديارهم» وأخذ أملاكهم» وسلب 
أموالهم» والتعالي على الآخرين الذين لم يستطيعوا 
الوقوف أمام المسلمين . 


وصلت أخبار استعداد بني المصطلق للهجوم على 
المسلمين إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم› فأرسل 
إليهم بُريدة بن الحْصَيّب”“ يستوضح الأمور» فإذا به حق 
)١(‏ بُريدة بن الحْصَيّْب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي : - 


۱A۲ 


أرسل سيّد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار 
عيونه يستطلعون له الطريق قبل سيره» ويُخبرونه عن 
تحرّكات المسلمين» فالتقى المسلمون بأحد هؤلاء 
العيون» فسيق إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلم» 
فعرض عليه الإسلام فأبىء ولما كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم» يريد مفاجأة القوم لذا فقد أمر 
بإعدام هذا الجاسوس» فضرب عمر بن الخطاب» 


رضی الله عنه» عنقه. 


علم بنو المصطلق بما حدث فأصابهم ذعر شديد 
الأمر الذي جعل أعداداً منهم تتفرّق عن تجمّعهم. 
وفاجأهم رسول الله» صل الله عليه وسلم» وهم على 
ماء (المريسيع)“ فدعاهم إلى الإسلام فأبواء فحمل 
عليهم المسلمون» وأحاطوا بهم من كل جهةء فلم 


= صحابي» أسلم قبل بدر» ولم يشهدهاء وشهد خيبر» وفتح 
مكة» واستعمله النبيّء صلی الله عليه وسلم› عل صدقات 
قومه» وسکن المدينةء وانتقل إلى البصرة»› ومات في مدينة 


مرو. روی ۱١۷‏ حدیثا . 


الساحل في الطريق من مكة إلى المدينة. 


۱A۳ 


يفلت منهم رجل واحد» وقتل منهم عشرة أفراد» منهم 
(مسافع بن صفوان) زوج جويرية بنت الحارث سيد بني 
ديارهم وأملاكهم»› وسبوا نساءهم» وزادت الغنائم عل 
ألفي رأس من الإبل» وخمسة آلافر من الأغنام» 
وبلغ عدد السبايا سبعمائة فتاة بينهم (جويرية بنت 
المعركة فى شهر شعبان من السة الخامة اللهجرة: 

وبعد انتهاء المعركة رجع رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم› ومن معه إلى المدينة منتصرين »› وسيق 
الأسرى والسبايا والغنائم بين يديه. 

وقشمث الخنائم»: وؤرعت الأسرى والسبايا بين 
المجاهدين» وكانت جويرية بنت الحارث في سهم 
ثابت بن قيس رضي الله عنه» وقد کاتبته عل تسع 


(۱) ثابت بن قيس بن شمّاس الخزرجي الأنصاري: صحابي» کان 
خت ومول اف سا عله ورل رشه د احا را 
بعدها من المشاهد. وجاء في الحديث الشريف : نعم الرجل 
ثابت». استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق» 


رضی الله عنه» سنة ١١ه.‏ 


۱A4 


أواقر من الذهب فداء نفسهاء غير أنها لا تستطيع 
السداد» فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسليى 
وحكت له وضعهاء فقالت: يا رسول الله إني امرأًة 
مسلمة أشهد أن لا إلله إلا اله وأنك رسول اش أنا 
جويرية بنت الحارث سيد قومه» وکان من أمري ما ل 

وفي رواية أنه قالت: قد أصابني من البلاء ما لا 
يخفى عليك» ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس» فكاتبني على ما لا طاقة لي به» وليس لي 
يدان» ولا قدرة عليه» وهو تسع أواقٍ من الذهب» 


وما أكرهني على ذلك غير أني أرجوك صلى الله 
غلك وك الك ی ابی 

فقال لها رسول الله» صلی الله عليه وسلم» بعدما 
سألته مكاتبتها: «هل لك في خير من ذلك؟». 

قالت: وما هو یا رسول الله؟. 

قال : «أؤذي عنك كتابتك وأتزوجك». 

قالت: نعم» يا رسول اللّه» قد فعلت . 

وئ اء انها لفتدها فن الاسر يها عند هن 
إبلر» وقد ترك جملا من الفدية استحسنه لنفسه دون 


1A0 


ء۶ 


أن يعلم به أحد» فعندما أخبره رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم» بما فعل أسلم. 

و ان ا تت جويرية» رضي الله عنهاء 
رسول الله أعتقهاء ثم زوّجه إياها أبوها على مهر قدره 
أربعمائة درهم»› وعتق کل مملوك من بني المصطلق . 

وأطلق المسلمون أسراهم وسباياهم من بني 
المصطلق» وقالوا: أصهار رسول الله» صلل الله عليه 
وسلم . وکأن رسول الله » صلیٰ الله عليه وسلم› رغب 
ذلك اختباراً لإيمانهم» وحبّهم لرسولهم» وبذلهم في 
ل ا 
صلیٰ الله عليه وسلم› وسماها (جويرية)»› إِذ کره أن 
يقال : (خرج من عند برة). 
البخاري . وحدیثان عند مسلم . 

روی البيهقي - رحمه الله - عن أم المؤمنين 
جويرية»› رضی الله عنها» قالت : رأيت قبل قدوم النب› 
صل الله عليه وسلمء بثلاث ليال» كأن القمر يسير 


۱1۸٩ 


من يثرب حتيٰ وقع في حجري› فكرهت أن أخبر 
أحدا»ء فلما سّبينا» رجوت الرؤياء فأعتقني 
وتزوجني”'“. 

أخرج البخاري في «صحيحه» بسنده عن قتادة» 
عن آي أيوب» عن جويرية بنت الحارث» رضي الله 
عنهاء أن النبي» صلى الله عليه وسلم» دخل عليها يوم 
الجمعة» وهي صائمة»› فقال : 

«أصمت أمس؟». 

قالت: لا. 

قال: «أترين أن تصومي غدا؟». 

قالت: لا. 


لقد کان من هدیه»› صلی الله عليه وسلم» كراهية 
إفراد يوم الجمعة بالصوم . 

وثبت أنة» صلل الله عليه وسلم› شرب يوم 
الجمعة» وهو على المنبر› پریهم أنه لا يصوم يوم 


. ۱۳٦٣ص‎ : السمط الثمين‎ )١( 


AV 


الجمعة فقط. وعلّل المنع من صومه إفراداً بأنه يوم 
عيد. فقد روئ الإمام أحمد من حديث أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم: يوم الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم 
يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعد . 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عباس» 
رضي الله عنهما» عن جويرية بنت الحارث» رضي الله 
عنها: أن النبيّ» صلى الله عليه وسلمء مر عليهاء 
وهي في موضع صلاتها في البيت أول النهار» ثم مر 
عليها قريبا من نصف النهار» فقال لها: «ما زلت 
عل حالك ؟». 

قالت : نعم . 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: «أ ل 
أعلمك كلمات, تقوليهن؟ . 

سبحان الله عدد خلقه» ثلاث مرات» سبحان الله 
رضا نفسه» ثلاث مرات» سبحان الله زنة عرشه» ثلاث 
مراتر» سبحان الله مداد کلماتهء ثلاث مرات» . 


(۱) مسند الإمام أحمد: ۳۰۳/۲. 


(۲) أخرجه الترمذي . 


A۸ 


وروی مسلم في «صحيحه»» وأبو داود في 
«سننه» عن جويرية» رضي الله عنهاء قالت: أتى علي 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم» فقال: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات ثلاث مراتر لو وُزنت بما قلت 
منذ اليوم لن 2 سان ا خمد عدو شاق 


ورا تفم ورن عر و ماداد لمات . 


عاش رسول الله» صلی الله عليه وسلم» مع 
جويرية» رضي الله عنها» خمس سنوات,» ثم انتقل 
من الحياة الدنيا إلى الاخرة في السنة الحادية 
عشرة من الهجرة. وعاشت هي بعده راضية مرضية 
EEE‏ عند الجميع دة ميري واربخين تة إذ 
توفيت سنة ست وخمسين من الهجرة في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنهما. في 
المدية. الضورةة ول علا امن المدية رداك 
مروان بن الحكم. 

وروئ الحديث عن أ المؤمنين جويرية» رضي الله 
عنها: حبر الأمة عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
(۱) وزنتهن: عادلتهن بالوزن أو زادت عليهن وزناً. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .۲۷۲١‏ وأخرجه أبو داود. 


۸٩ 


وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء 
وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي 

وروی عنها من بعدهم: کریب مولیٰ عبد الله بن 
عباس› ومجاهد» والطفيل ابن أخيهاء وأبو يوب 
يحي بن مالك الأزدي. 


۱4۰ 


۱۹۱ 


صفية بنت حييّ بن أخطب بن سعية من نسل 
نبي الله هارون» عليه السلام» خي نبي الله موسیٰ› 
عليه السلام» من سبط لاوي ابن نبي الله يعقوب»› عليه 
السلامء ابن تبي الله إسحاق» عليه السلامء ابن 
نبي الله» إبراهيم الخليلء عليه السلام. 
إبراهيم الخليل 


موس هارون 
وكان حييَّ بن أخطب من نسل من بقي على الديانة 
اليهودية» ومرّت الأيام وسكن بعض اليهود في يثرب 
(المدينة المنورة)ء وكانوا يعودون إلى ثلاث قباقل 
يهودية» وهم: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة . 
۱۹۳ 


وبعد هجرة رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم› 
إل المدينة كان حي بن أخطب سيد بني النضير في 
المدينة. وبعد أن آخى رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» بين المسلمين من مهاجرين وأنصارٍ وادع يهود 
حرصاً على الأمن والهدوء» والعمل والراحة» ولكن 
يهود لا عهد لهم ولا ذِمَة فهمّهم وراء مصالحهم 
وعملهم وراء منافعهم» حرصهم على جمع المال 
وتأمين الشهوة» وسلاحهم المال والجنس» ثم إن 
المبادئ السامية التي يحملها المسلمون ويسعون 
لتطبيقها تناقض أفكار يهود ومبادئهم» ولكن ما دام 
ليس ليهود قوة ولا سلطان فإنهم يُظهرون الخنوع»› 
ولكن لا يتركون الفساد وعمل السوء بالسر» ولا 
التخريب والفتن . 


بنو قينقاع : 
كان يهود بني قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم 
وبين رسول الله» صلل الله عليه وسلم. إذ أن 
رسول الله» صل الله عليه وسلم» جمع بني قينقاع في 
سوقهم بعد غزوة بدر يريد تذكيرهم بالله» وتحذيرهم 
مما يقع به بعض الناس» فقال: يا معشر يهود 
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احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» 
وأسلمواء فإنكم قد عرفتم ني نبي مرسل» تجدون 
ذلك في کتابکم وعهد الله إليكم» قالوا: يا محمد 
إنك ترىئ أنا قومك! لا يغرّنك أنك لقيت قوما لا علم 
لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصةء إنا والله لئن 
حاربناك لتعلمنٌ أنا نحن الناس. 

وجاءت امرأة من العرب ببضاعةٍ لها فباعتها 
بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ هناك فجعلوا 
يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت 
سوأتها فضحكوا بهاء فصاحت. فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهودياً» وشت 
يهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم 
المسلمين على اليهودء فغضب المسلمون» فوقع الشرّ 
بينهم وبين بني قينقاع . 

فحاصر رسول الله» صل الله عليه وسلم» بني 
NEE TT‏ 
ابي بن سلول» حین أمکنه الله منهم» فقال: يا محمد» 
أحسن في مواليّ» وكانوا حلفاء الخزرج في الجاهلية. 
فأبطاً رسول الله» صل الله عليه وسلم»ء بالجواب» 

۱4٥ 


فقال عبد الله : يا محمد» أحسن فی موالی› فأعرض 
عنه رسول الله» صلی الله عليه وسلم. فأدخل عبد الله 
يده في جیب درع رسول الله » صلی الله عليه وسلم» 
فقال له رسول الله » صلیٰ الله عليه وسلم : «أرسلني»» 
وغضب رسول الله » صلی الله عليه وسلم› حتیٰ رأوا 
لوجهه ضلا ثم قال : «ويحك! أرسلنى»» قال: لا 
والله لا أرسلك حت تخب في موالیّ› أربعمائة حاسر 
(ل درع له) وثلاثمائة دارع (عليه درع) قد منعوني من 
الأحمر ۋالا سڈ تحصدهم في غداة واحدة» إني والله 
امرؤ أخحشى الدوائر» فقال رسول الله» صل الله عليه 
وسلم: «وهم لك». واستمرّ الحصار خمس عشرة ليله 
أمر رسول الله» صلل الله عليه وسلم» بإجلائهم 
عن المدينة بعد أن نزلوا على حكمه»ء وبإجلاء 
الذراري› وغنيمة السلاح والعتاد» ولم تکن لهم 
أراضر» وإنما كان عمل أغلبهم الصياغة. وكانوا 
أشجع يهود المدينة» ولم يجرؤ بقية اليهود على 
مساندتهم خوفا من المسلمين» على الرغم من كرههم 


)١(‏ الظلل: تغْيْر الوجه وتجهّمه حت كأن عليه ظلٌ. 


۱۹٦ 


الشديد للمسلمين وحقدهم الدفين. وساقهم إلى خارج 
المدينة عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» وانتقلوا إلى 
أفذرعات «درعاً» من بلاد الشام. ولم يستدر العام 
علیهم حت هلکوا . 

وقد آلم انتصار المسلمين في بدر كعب بن 
الأشرف أحد زعماء يهود بني النضيرء ولكن أمه كانت 
من يهود بني قينقاع» إذ قال عندما بلغه انتصار 
المسلمين: بطن الأرض خير من ظهرها. وكان أحد 
الأغنياء المعروفين» وعُرف أنه من كبار المُرابين» ولم 
يتعظ بما حل ببني قينقاع» ولم يحسب حسابا لموادعة 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» لليهود والتي تنض 
على عدم مظاهرة قريش, أو تأييدها» بل نكث بالعهدء 
وخرج من المدينة يحض قبائل العرب على رسول الله» 
صل الله عليه وسلم» ويدعوهم إلى حربه» حت وصل 
إلى مكة فشجع قريشاً على قتال المسلمين» وأثار 
حقدها» ووعد بدعمها. وأجاب أبا سفيان عندما 
سأله: أي الفريقين أهدى قريش أم المسلمون؟ قال: 
قريش أكثر هداية . 

رجع كعب بن الأشرف من رحلته» وأقام 
بالمدينة» وأخذ يُحرّض على قتال المسلمين» ويتغرّل 


14۷ 


بنسائهم» ويذكر أسماءهن صراحة» الأمر الذي آذى 
له عهد» والتفتٌ حوله جماعة من اليهود أغراهم بماله 
ليمالئوه» ويظهروا حقيقة ما في نفوسهم › وأصبح خطرا 
على المسلمين› بی بام فيجب القضاء عليه قبل 
أن شك ساعده فأرسل رسول الله صلی الله عليه 
الأنصار قاموا بقتله خارج حصنه المنيع ئ ضواحی 
المدينة بعد أن استدرجوه منه. وبعد هذا القتل لجا 
يهود إلى السكوت» وخافوا أن يقوموا بأية حادثةء 
وأظهروا أنهم على عهودهم ومواثيقهم» والله يشهد إنهم 
لکاذبون: 


خرج رسول الله» صلی الله عليه وسلم» إلى بني 
النضير في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة 
يستعينهم في دفع دِيْة الرجلين من بني عامر اللذين 
قتلهما عمرو بن أميَّة الضمري» فوافق بنو النضير» 
وقالوا: نعم يا أبا القاسمء نعينك على ما أحببت» مما 
استعنت بنا عليه» وکان رسول الله» صلی الله عليه 


4۹۸ 


وسلم» جالساً بجانب جدارٍ لهم» فقال بعضهم لبعض: 
من يستطع أن يعلوّ البيت» ويْلقي صخرة على محميء 
فتعهد أحدهم بذلك» وهو عمرو بن جحاش بن كعب» 
فصعد إلى السطح»› وهم بذلك. ولکن رسول اش 
صل الله عليه وسلم» أخبر بذلك من السماءء فترك 
مکانه من بين أصحابه الذين كانوا معه» مُتشاغلاً ببعض 
حاجته» ورجع إلى المدينةء فلما تأخر عن أصحابه 
قاموا يسألون عنه» فالتقوا مع رجلر قادم من المدينةء 
فأخبرهم أن رسول الله» صل الله عليه وسلم» قد 
دخلها» فلحقوا به حت انتهوا إليه» فأخبرهم بما كان 
من يهود ومحاولة الغدرء وأمر رسول الله» صل الله 
عليه وسلم» الناس بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. ولما 
استعد الناس سار إليهم» واستعمل عبد الله بن أم 
E‏ 
تحصّنوا بحصونهم. وكان عبد الله بن أبيّ كبير 
المنافقين قد وعدهم بالنصرء وأمرهم بالثبات» وقال 
لهم : إن قوتلعم لتقاتلنّ معكم» ولثن أخرجتم لنرج 
معکم» ولا نطیع فیکم أخدا ونا لن نعلو أبداء 
إذ کان بينهم حلف . 

وحاصرهم رسول الله» صلی الله عليه وسلم» 

۱۹4 


شت ليالر» وهم متحصنون في حصونهم› ثم أمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم»› بقطع نخيلهم 
وحرقه» فنادوه من وراء الحصون: یا محمد» قد کنت 
تنه عن الفساد» وتعیبه عل من صنعه» فما بال قطع 
النخيل وتحريقه؟ واليهود أحرص الناس على الحياة 
وعلى الأموال. وقذف الله الرعب والخوف فى نفوس 
المنافقين › فلم يجرۇوا على نصرتهم». وألقاه في قلوب 
يهود» فطلبوا من رسول اللّه» صلی الله عليه وسلم› أن 
يجليهم عن المدينة» ويكفڭ عن دمائهم› عل أن یکون 
لهم أخذ ما تحمله الإبل دون السلاح» فوافق 
خيبر» ومنهم من رحل إلى الشام. وكان من أشرافهم 
الذين بخيبر: سلام بن ابي الحقيق› وكنانة بن الربيع بن 
أف الحقيق»› وحیی بن أخطب (والد صفية»› رضی الله 
عنها). فلما نزلوا فيها قدمهم أهل خيبر عليهم» ودانوا 


وهكذا لم يبق في المدينة من يهود سوى بني قريظة . 
غزوة بني قريظة : 
زاد حقد اليهود على المسلمين بعدما رأوا 


00 


انتصاراتهم وتوسّعهم» وبعد أن أجلي بنو النضير عن 
المدينة زاد حقدهم وخاصة هذه الفئة التي أقامت في 
خيبر» ففكر قادتها أن يُحرّبوا الأحزاب من الجهات 
كلها ومن مختلف القبائل» وأن يقوموا بحملة رجل 
واحيٍ على المدينة» فيقضوا على الإسلام» ويجتثوا 
جذوره» وينالوا ثأرهم» فخرج لهذا الغرض من خيبر 
ځيېّ بن أخطب» وسلام یں آي الحقيق› وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحُقيق» وهوذة بن قيس الوائلي 
وغيرهم» واتجهوا إلى مكة قاعدة قريش العدو الأول 
للمسلمين» ودعوها إل حرب رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» وقالوا لها: إننا سنکون معكم حتیٰ 
نستأصله» فسرّت قريش لهذا الخبر» وأعدّت العدَة 
لتلك الحرب المرتقبة. 

وترك وفد خيبر قريشأًء واتجهوا إلى قبيلة 
غطفان» فدعوهم إلى حرب رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» وأخبروهم بأنهم سيكونون معهم عليه» وأن 
قريشاً قد اتفقت معهم» فوافقوا على ذلك» كما وافقوا 
على الموعد المضروب بين قريش. ويهود. 

خحرجت فریش حسب الموعد المقَرّر» وخرجت 
غطفان» ونقضت بنو قريظة عهدها مع رسول الله 


۲۰١ 


صلى الله عليه وسلم» وكانت غزوة الخندق وأذل الله 
المشركين» وتفرّقت جموعهم» ورجعت قريش خائبة 
بعد انسحاب غطفان» وحاول بنو قريظة أن يُعيدوا 
العهد مع رسول الله» صلى الله عليه وسلم» شريطة أن 
يعود بنو النضير إلى ديارهم في المدينة» فرفض 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم . 

عاد المسلمون من الخندق» ووضعوا السلاح» إذ 
بأمر من السماء يأتي به جبريل» عليه السلام» إلى 
رسول الله» فقول له: اوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ 
قال: «نعم»» قال: ما وضعت الملائكة السلاح» وما 
رجعت الآن إلا من طلب القوم» إن الله يأمرك بالمسير 
إلى بني قريظة ٠‏ فإني عامد إليهم فمزلزلهم . 

أمر رسول الله» صل الله عليه وسلم» موذناًء 
ادن اا م كات اما طا فد صل الخض 
إلا في بني قريظة» فأسرع المسلمون إلى بني قريظة. 
ولما رأى بنو قريظة المسلمين دخلوا حصونهم» 
واعتصموا بهاء ودخل معهم حييّ بن أخطب سيّد بني 
ال اللي جل عار ار الخكين. راشف 
رسول اللّه» صل الله عليه وسلم» خمسا وعشرين ليلةء 
فلما طال عليهم الحصار طلبوا من رسول الله صل الله 


۰۲ 


٤ء‎ 


عليه وسلم» أن يسمح لهم بالجلاء عن ديارهم 
بالشروط التي جلا فيها بنو النضير»ء فلم يقبل 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» منهم» وإنما طلب 
منهم أن ينزلوا لحكمه دون شروط . وأخيراً أعلن بنو 
قريظة الاستسلام» وفتحوا حصونهم» وألقوا سلاحهمء 
وحكم فيهم سعد بن معاذ سيّد الأوس حلفائهم في 
الجاهلية» وقد حكم ب: 
1 -_ أن تقتل الرجال. 


ا تنالتا 
_ أن تكون أموالهم غنيمة للمحاصرين لهم 


 “‏ أن تكون ديارهم كلها للمهاجرين دون 
الأنصار. 

فقال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «لقد 

نقذ حکم سعد بن معاذ» رضی الله عنه» وانتهی 
بذلك المسلمون من العدوّ داخل المدينة. 

كان بعض سادة بني النضير الذي أقاموا في خيبر 
هم من الذين حربوا الأحزاب ضد المسلمين فكانت 

۹۳ 


غزوة الأحزاب (الخندق)» ومنهم - كما ذكرنا- 
سلام بن أبي الحقيق - فأرسل له رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» خمسة رجال من المدينة من الأنصار من 
الخزرج إلى خيبر فقتلوه في بيته. وهو الزوج الأول 
لصفية بنت حييَّ بن أخطب» وقد تركها وتزوّج زينب 
بنت الحارث التي فدهك: اة متخومة اسول ا 


غزوة خيبر : 

رجع رسول الله» صلل الله عليه وسلم» من 
الحديبية في أواخر شهر ذي القعدة من السنة السادسة 
للهجرة» وأقام في المدينة ما يقرب من شهر ونصف› 
ت افر الا معاد لله إل خر الي ع قاع 
للإثارة والتحريض على المسلمين. فأخبر رس 
الاشين عه اه بن أن برد خير سداد السلين 
للتوجه إلى خيبر. 

تحرّك الجيش الإسلامي نحو خيبر» وعدده ألف 
وخمسمائة مقاتلر» ومنهم مائتا فارس. ووصلت أخبار 
المسلمين إلى خيبر فأخذت يهود بالاستعداد» والتجؤوا 
إلى حصونهم»ء ووضعوا النساء والأطفال والمؤن 
والعتاد في الحصون الخلفية» كما جاءتهم النجدات من 


i: 


يهود قَدك› وتيماء» ووادي القرئ› وبعضص الأعراب 
من غطفان ودخلوا معهم في الحصون حتى غدا عدد 
الذين فى حصون خيبر أحد عشر ألف مقاتل . 
ل١‏ يهرب اليهود باتجاه إخوانهم فی قَدّك وتيماء» 
فتح المسلمون شطرا من خيبر وزحفوا إلى الشطر 
الثانى» ودخلوا الحصن الأول فانهارت معنويات اليهودء 
واستسلمواء واتفقوا مع رسول الله » صلی الله عليه 
ما فيها إلى المسلمين إضافة إلى أسلحتهم» وأن يجلوا 
عن خيبر إلى الشام» وأن يأخذوا من الأموال ما يمكن 
حمله» وأن يُرشدوا على كنوزهم» وألا تسب الذراري 
عل الرغم من أن خيبر أخذت عنوةًء ولکن رسول الله 
ثم سمح الرسول» عليه الصلاة والسلام» لليهود 
بالبقاء في خيبر ليعملوا أجراء في الأرض مقابل جزءٍ 
من المحصول يتفق عليه الطرفان»ء واتفقوا على أن 
يكون لهم نصف الثمارء ويحق للمسلمين أن يُخرجوا 
اليهود منها ی وقت شاءوا. 
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وبعد غزوة خيبر قذّمت زینب بنت الحارث زفح 
سلام بن مشكم بن أبي الحقيق شاه مذبوحة مسمومة 
لرسول الله» صلی الله عليه وسلم» PONENT‏ 
لکل وبقي رسو ل: اش 
بعد أربع ا e‏ زینب متأثّرةً لقتل أبيها 
الحارث» وعميها ياسر ومرحب» وزوجها سلام بن 
مشكم» وقد فتلت بعد اعترافهاء وكان قتلها قصاصاً 
رت و ن ارا الد مات مرا الها 

وقد استشهد من المسلمين في خيبر ستة عشر 
رجلا وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون رجلا . 
اسر سنا من دسول ا صلی اف عله وسلم 

TT 
فارقها بعد مدة» وخلفه عليها كنانة بن الربيع بن أبي‎ 
. الحقيق‎ 


بعد قتال عنيفٍ» وأخذوا منها السباياء ومنهنّ صمفيَّةَ 
أبي الحقيق» ووقعت في سهم دحية الكلبي» وأراد 
فأخذهاء وعوٴض دحية عنها بسبعة رؤوس من السبيٌ› 
وبعد أن أخذها رسول الله » صلی الله عليه وسلم› 
أعتقهاء وخيُرها بين الإسلام واليهودية» فاختارت 
الإسلام» وعتقها صداقهاء إكراماً لأهلها عسى أن 
يسلموا . 

وأمٌ سليم هي التي هيأت صفيّة لزواج رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم. وبنىٰ بها في مکان يُسمَیٰ 
(الصهباء) بين المدينة وخيبر»› وأولم هناك . وکان 
عمرها يومذاك م عشرة سنة وکانت EE‏ (أَم 
وتصل يهود» فبعث عمر» رضیى الله عنه» يسألهاء 
فقالت: أما السبت فلم أحبّه منذ أن أبدلنى الله به 
الجمعة. 

وأما اليهود» فإن لى فيهم ا فنا أصِلُها . 


۲۰%۷ 


ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعت؟ 
قالت الجارية: الشيطان. 


فقالت صفية» رضى الله عنهاء فى أناةٍ: فاذهبى 


فأنت حرَّة. 

وغرفت» رضي الله عنهاء بالصدقة والجود» 
فكان المال لا يستقرّ في كمها. وتعرف أن ما عند الله 
خير وأبقى» ودرك ما للصدقة من عظيم الأثر في 
النفوس» وما لها من ثوابً عظيم عند الله» ولذا فإنه 
قد كانت لها دار فتصدقت بها في حياتها طلبا 
لرضوان الله ومرضاته» واقتداءَ بالنبيٌّ» صل الله عليه 
و 

روت صفية» رضي الله عنهاء عشرة أحاديث عن 
النبيْ» صلى الله عليه وسلم» منها حديث واحد متفق 
عليه في «الصحيحين» عند البخاري ومسلم. حدّث 
عنها: علي بن الحسين» وإسحاق بن عبد الله بن 
الحارث» ومولاها كنانة. 

عاشت صفية» رضي الله عنهاء أربعين سنة بعد 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وتوفيت في السنة 
الخمسين من الهجرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان» 


۰۸ 


رضي الله عنهما» وذفنت في البقيع في المدينة المنورة 
إل جوار آمهات المؤمنين. 

فُتل أبوها حَييّ بن أخطب في السنة الخامسة 
للهجرة فى غزوة بنى قريظة حيث كان عند حلفائه يهود 
بني قريظة يُحرّضهم على نقض عهد المسلمين . 
الحقيق في بيته في خيبر بيد خمسةٍ من الأنصار من 
المدينة لأنه كان من زعماء بنى النضير الذين حربوا 
الأحزاب على المسلمين في غزوة الأحزاب (الخندق)» 
وكان مقتله فى سنة ست من الهجرة. 


وفتل زوجها الثاني كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق في خيبر في السنة السابعة من الهجرة. 

تي مرن آله ٠‏ بكانة بن الريمة وان هذه كر 
بني النضير» فسأله عنه» فجحد أن يكون يعرف مکكانه» 
فأتیٰ رسول اله» صلی الله عليه وسلم» رجل من 
يهود» فقال لرسول الله» صلى الله عليه وسلم: إني 
رأيت كنانة يطوف بهذه الخربة كل غداةء فقال 
رسول الله» صل الله عليه وسلمء لكنانة: «أرأيت إن 
وجدناه عندك أأقتلك؟» قال: نعم»ء فأمر رسول الله 


۲۰۹ 


صل اله عليه وسل بالخرنة قفرت فاعرج مها 
بعض كنزهم» ثم سأله عما بقي» فأب أن يُؤڏيه» فأمر 
به رسول الله» صلی الله عليه وسلم» الزبير بن العوام» 
أن عذبه حت تستأصل ما عنده» فكان الزبير يقدح برَنْدٍ 
في صدره» حت أشرف على نفسه» ثم دفعه رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم» إلى محمد بن مسلمة» فضرب 
عنقه بأخیه محمود بن ا 


)١(‏ السيرة النبوية: ابن هشام. 
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ميمونة بنت الحارث بن حَرْن بن بير بن 
الهُزم بن رَوَيْبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن 
صعصعة الهلالية. 

واا هند بنت عوف بن زهیر. 

ولدت سنة ۲۹ قبل الهجرة (۹۳٥م)‏ فهي أصغر 
ستاً من رسول الله» صلل الله عليه وسلم» بأربع 
وعشرين سنة. 

تزؤجت قبل الإسلام مسعود بن عمرو الثقفي 
فقارقها بعد مدة. 

وتزؤّجت بعده أبا رهم بن عبد العُرّى 
العامري والد أبي سَبْرة ابن عمَة رسول الله 
صل الله عليه وسلم» برة بنت عبد المطلب. فمات 
عنها آبو رَهُم. 

وتزوج بها رسول الله» صل الله عليه وسلم» بعد 
الفراغ من عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة. 
وبعد الانتهاء من مناسك العمرة» أخذ عبد الله بن 
رواحة» رضي الله عنه» يرتجز الشعر» وهو مُتوشح 

1۳ 


بالسيف» وذلك بين يدي رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» وکان مما قال : 
خلوا بني الكمّار عن سبيله 
خلوا فكل الخير في رسوله 
قد أنزل الرحمن في تنزيله 
في صحف تل على رسوله 
يارب إني مؤمن بقوله 
كما قتلناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مَقَيله 
ويذهل الخليل عن خليله 
وكانت ميمونة» رضي الله عنهاء في مكة» 
وس ها فل ادا و ان تنال شرف الزواج 
من رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وتصبح اما 
للمؤمنين» ولم تستطع الصبر فذكرت ذلك لأختها لبابة 
أم الفضل زوجة العباس» وأنها تحلم أن تكون زوجا 
ل ف ف اا کیان 
الأخروذة ودذقرت أ القفل :ذلك روجا الاس 
الذي تكلم بدوره إلى ابن أخيه جعفر بن أبي طالب» 
رضي الله عنه» فحدث جعفر بذلك رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم. فأرسل رسول الله» صل الله 
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عليه وسلم»ء أوس بن خوليٍ وأبا رافع إلى العباس 
ليزوّجه ميمونة» فحدَّثها العباس فجعلت أمرها للعباس» 
ووک اا رفن ال مها رة نها 
وانطلقت إلى حيث كان الرسول» صلل الله عليه 
وسلم» في فته بالأبطح» فما أن وقعت عيناها عليه 
ا العباس› رضي الله عنه» الأمرء وقام به . 
أقام رسول الله» صل الله عليه وسلم» ثلاثة 
يام » وهر الأجل المقرّر 2 مشرکي قریش› فلما 
كان صباح اليوم الرابع» أت خويطب بن عبد العرّى 
- وقد أسلم فيما بعد - وآخرون من مشرکي قريش› 
فقالوا لرسول الله» صلی الله عليه وسلم» قد انقضیٰ 
الأجلء فاخرج عنا فقد انقضت الثلاث» فقال» 
عليه الصلاة والسلام: «(وما عليکم لو ترکتموني 
فحضرتموه؟» . 
فقالوا: لا حاجة لنا بطعامك» فاخرج عنا. 
فخرج رسول اللّه» صلیٰ الله عليه وسلم› ونزل في 
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(سَرّف)'» وأقام بها. ولما خرج رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» من مكة» وخلف مولاه أبا رافع ليحمل 
ميمونة بنت الحارث إليه حين يمسي . وخرج أبو رافع 
في المساء بميمونة ليلحق رسول الله» صل الله عليه 
رلو ی هواك ابوت ها ا 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 

کا ق 
عليه اوس ميمرة ,وسماها كذلك إذ كان زواجها 
ا ف کان ور مک رل ر وان 
خرج منها مهاجراً. 

كانت ميمونة» رضي الله عنهاء آخر امرأةٍ تزوّجها 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 

دخلت ميمونة» رضي الله عنها» في عداد أمهات 
المؤمنين ولم تتجاوز السادسة والثلاثين من عمرها 
(۲۹ق.ه - ۷= .)۳١‏ وعاشت مع رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم» ما يقرب من خمس سنوات (۷ 
- ١۱ه)‏ ولم تنجب له. 


(1) سَرّف: موقع شمال غربي مكة يبعد عنها عشرین كيلومتراً 
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عكفت ميمونة» رضي الله عنهاء على العبادة 
فروت ۷١‏ حديشأاً» منها ثلاثة عشر حديثاً في 
«الصحيحين»» وقد انفرد البخاري بحديث»› وات 
بخمسة» واتفقا على سبعة أحاديث . 

فهي بالرواية بعد عائشة» رضي الله عنهاء التي 
روت ۲۲۱۰ أحادیث. 

وبعد ام سلمة» رضي الله عنهاء التي روت ۳۷۸ 
حدیثا . 

ومرض رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وهو 
عندها في حجرتهاء ثم انتقل إلى بيت عائشة» رضي الله 
عنهاء ليّْمرٌّض فيهاء وذلك بعد أن أخبر نساءه 
واستأذنهنّ» وانتقل إلى الحياة الآخرة» وهو في بيت 
عائشة» رضي الله عنها. ۰ 

وشهدت أ المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء 
لميمونة بصفات كريمة منها التقوى» وصلة الرحم» 
فقد قالت في حقها بعد وفاتها: ذهبت والله ميمونة» 
أما إنها كانت من أتقانا لله» وأوصلنا للرحم. 

دخل على ميمونة» رضي الله عنهاء أحد أبناء 
أختهاء فوجدت منه زيح شرابر» فقالت: لئن لم 


1۷ 


EY UST 
علي أبداً.‎ 

مرضت ميمونة» رضي الله عنهاء بمكة» ثم 
طلبت فحملت إل (سرف) حيبت بث بها رسول اله 
صل الله عليه وسلم. فماتت سنة إحدى وخمسين من 
الهجرة» في خلافة معاوية بن أبي سفيان» رضي الله 
عنهما» فصلى عليها عبد الله بن عباس» رضي الله 
عنهما» ونزل في قبرها ولدا أختيها عبد الله بن عباس»ء 
ويزيد بن الأصم. وبذا تکون قد عاشت ت أربعين سنةً 
بعد رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 


۲1۸ 


Eg E ED 
هي جارية عند رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بعد‎ 
صلح الحديبية بين رسول الله» صلى الله عليه وسلم»‎ 
وقريش,. أرسلل رسول الله» صلل الله عليه وسلم»‎ 
للملوك والأمراء والحكام في جزيرة العرب والمجاورين‎ 
رسلاً تحمل كتباً يُبيّن الدعوة الإسلامية» ويدعوهم‎ 
لالتزام الحق» والسير على سواء السبيل» ومن هؤلاء‎ 
: الذين أرسل لهم‎ 

هرقل امبراطور الدولة الرومانية البيزنطية. 

كسرئ أبرويز ملك الدولة الفارسية. 

التجاشي ملك الة: 

المقوقس جُريج بن مى حاكم الاسكندرية 
والنائب العام للدولة البيزنطية في مصر. 

وکان رسو نبي الله» صلی الله عليه وسلم»ء إلى 
المقوقس هو حاطب بن أبي بلتعة» رضي الله عنه. وقد 
تكلم حاطب وأجاد» واستمع فأحسن الاستماع» فسُرّ 


Ab 


المقوقس غاية السرورء وقال له: أنت حكيم جاء من 
عند حکیم» وأرسل معه هدایا لرسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» وهذه الهدايا هي : 

1" ۔ جاريتان هما: مارية بنت شمعون» وأختها 
سیرین . 

۲ _ بغلة بيضاء . 

ا ات رة 

 “‏ خصې یدع مابور. 

وفي طريق عودة حاطب بن أبي بلتعة إلى المدينة 
عرض على مارية الإسلام ورغبها فيه فأسلمت» 
وأسلمت أختها سيرين. ووصل الركب إلى المدينة» 
فاختار رسول الله» صلى الله عليه وسلم» مارية فََعمَتُ 
برعايته» وأعطى أختها سيرين للصحابي حسان بن 
ثابت» رضي الله عنه. 

لم تكن مارية زوجة لرسول الله» صل الله عليه 
وسلم» بل كانت ملك يمينه» وكانت بيضاء جميلة» 
ووجدت رعاية طيّبةَ من سيّدها. وبعد مرور مدو زفقت 
مارية لرسول الله» صلى الله عليه وسلمء نبا حَمْلهاء 
فامتلاً قلبه فرحاء وكان قد قارب الستين من العمر. 


۲۰ 


وبعد مدة وضعت حملها كان غلاماً سموه (إبراهيم)» 
وکانت قابلتها آم رافع سلمیٰ»› وبهذه الولادة أصبحت 
مارية خر ست اعفقها ولدها. وتذگر رسول اللّه» 
صلی الله عليه وسلم» خحديجة» رضی الله عنهاء 
وولادتهاء وتصدق الرسول على مساكين المدينة» وفي 
اليوم السابع من الولادة عق له بكبشر» وحلق رأسه» 
وتصدّق بوزن شعره فضةً على المساكين . 

وعاش إبراهيم سنة ونصف السنةء ثم توفي» 
رحمه الله . 

روئ مسلم عن e‏ رضي الله عنه» قال: لقد 
رأيته - أي إبراهيم - وهو يجود بنفسه بين يدي 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم»› فدمعت عينا 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» فقال: «إن العين 
لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ریتا» 
وله راه ك لر 

وتوفى إبراهيم› رحمه الله» وصلَّى عليه 
رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم»› ونزل في قبره 
الفضل بن العباس وأسامة بن زيد» رضي الله عنهم» 
ورسول الله » صلی الله عليه وسلم› جالس على شفير 
ا 


۲۲١ 


وحزنت مارية على ولدها حزناً شديداً وأصابها 
ألم فهوّن عليها وواساها رسول الله» صلل الله عليه 
وسلم» ومما قاله لها مواسياً: إن له مرضعاً يتم 
رضاعه في الجنة». 


وأخرج مسلم في «الصحيح» أن رسول اش 
صل الله عليه وسلم» قال: «إن إبراهيم ابني» وإنه 
مات فى الثدي» وإن له لظئرین تکملان رضاعه فی 
الجنةه“. 


ومن المصادفات العجيبة التي حصلت يوم موت 
إبراهيم أن كسفت الشمس» فظن قوم من المسلمين أن 
كسوفها إنما كان لموت إبراهيم ابن رشول اش 
صلى الله عليه وسلمء وقالوا: كسفت الشمس لموت 
إبراهيم . ولما بلغ رسول الله» صلی الله عليه وسلم» ما 
قاله الناس» وقف خطيبا فقال: «إن الشمس والقمر 
آیتان من آیات الله» لا تخسفان لموت أحدِ ولا لحياته» 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلات . 
(۱) أخرجه البخاري في الصحيح .)٦1١۹١(‏ 


)۲( رواه مسلم في الفضائل . 
(۳( رواه مسلم في صحیحه . 


Y۲ 


وفی رواية البخاري : «إِن الشمس والقمر ١‏ 
ينكسفان لموت أحدِ ولا لحياته» فإذا رأيتم فصلوا 


وادعوا الل . 


وذكر ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: أن 
الحسن بن عليّ» رضي الله عنهما» طلب إلى معاوية 
في مفاوضات الصلح بينهما أن يرفع الخراج عن أهل 
قرية (حَفن) المصرية التي يعود أصل مارية القبطية 
إليهاء فيها أخوال ارا ابن رسول الله» صلی الله 
E‏ 

وذكر أن عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» قم 
مصر بعد فتحهاء وسأل عن قرية (حَفن)» وسأل عن 
موضع بيت مارية» ومن ثم بن به مسجداً» وفاءً 
لذكراهاء» وإحياءَ لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

أنزل الله سبحانه وتعالى صدر سورة التحريم 
بست هارت القطةب 

كانت عائشة وحفصة» رضى الله عنهماء 
متحابتين» فذهبت حفصة» رضي الله عنهاء إل بيت 


(1) أخرجه البخاري في الكسوف. 
(۲( معجم البلدان: مادة (حفن). 


۳ 


أبيها فتحدّثت عنلده» فأرسل النبئّ› صلی الله عليه 
وسلم» إلى جاريته مارية» فظلت معه في بيت حفصة» 
وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة» فرجعت حفصة 
فوجدتهما في بيتها» فجعلت تنتظر خروجهما» وغارت 
غيرةً شدیدةً فأخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم› 
جاريته» ودخلت حفصة» فقالت: قد رأيت من كان 
علد والله لقد و فقال النبئ› صلیٰ الله عليه 
وسلم: «لأرضيتك» فإني مسر إليك سرا فاحفظيه». 

قالت: ما هو؟. 

قال: «إني أشهدك أن جاريتي هذه علي حرام 
و لك». 

فانطلقت حفصة إلى عائشة» فأسرّت إليها: أن 
أبشري أن رسول الله » صلیٰ الله عليه وسلم› قد حرم 
عليه جاريته . 

فلما أخبرت حفصة بسر النبيٌ» صل الله عليه 
وسلم» أظهره الله عليه . 

وتوفي رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وهو 
عنها راض . وکان الخلفاء الراشدون» رضی الله 
عنهم» يرعون حقها» وينفقون عليها. 

۲٤ 


وتوفيت مارية» رضي الله عنهاء في شهر محرم 
من السنة السادسة عشرة في خلافة الفاورق عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» وصلى عليها عمر» رضي الله 
عنه» وذفنت بالبقيع إلى جانب ابنها إبراهيم» وجانب 
أمهات المؤمنين . 


Yo 


3 ٭ 
کک 
وهناك جارية لرسول الله» صلل الله عليه وسلم» 
هي (ريحانة) وهي مُلك يمين له» ونساء أخرئ تزوج 
بهنّ» ولكن لم يبن بهن لأسبابر» ومع ذلك فلا أرى 
بدا من ذکر أسمائهن لمعرفتهن وهن : 
- ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية: من 
سبايا بني قريظة» فل زوجها (الحكم) أثناء هجوم 
المسلمين على بني قريظة» ثم استسلم بنو قريظة»› 
ونزلوا على حكم سعد بن معاذ» رضي الله عنه» 
و کاو ا او قل جال وا ت 
النساءء وأن تؤخذ الأموال غنائمء وأن تمتلك 
الدازو ات الاد سانا وف م واه 
وكانت لرسول الله» صلى الله عليه وسلم» أي مُلك 
أسلمت ريحانة. 
توفيت ريحانة في السنة العاشرة من الهجرة بعد 
أن رجع رسول الله» صلى الله عليه وسلم» من حجَة 


۲۲١ 


الوداع. ودفنت في البقيع إلى جانب نساء رسول الله 
صل الله عليه وسلم. 

- فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية' 
تزوج رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فاطمة في 
شهر ذي القعدة من سنة ثمان للهجرة» فلما دخلت 
عليه» ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك فقال 
رسول الله» صل الله عليه وسلم: «لقد عذت بعظيم› 
الحقي بأهلك». وتوفيت سنة ستين من الهجرة. 

۳ _ أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن 
الحارث بن شراحيل بن الجون بن آكل المرار الكندية: 
کانت عند این عم لها» فمات عنهاء فتأيّمت» وكانت 
من أجمل نساء العرب» وقد عرضها أبوها على 
رسول الله» صلل الله عليه وسلم» فوافق» وبعث 
رسول الله» صل الله عليه وسلم»ء أبا سيد الساعدي 
مع أبيها ليأتي بهاء فأتى بها» وذلك في شهر ربيع 
الأول سنة تسح من الهجرة. 

فلما أتي بها إلى رسول الله» صلل الله عليه 
وسلم» تعوّذت بالله منه» فانحرف عنهاء وأعادها إلى 
أهلها . 


YYV 


- فتيلة بنت قيس بن معدي كرب بن 
معاوية بن جبلة الكندية: أخت الأشعث بن قيس»› 
عرضها أخوها الأشعث على رسول الله» صل الله عليه 
وسلم» فوافق» وذهب الأشعث ليأتي بهاء حتى إذا 
فصل من اليمن بلغه وفاة النبيّ» صلى الله عليه وسلم» 
فردها إل حضرموت. وارتدّ» وارتدت معه فيمن ارتده 
ففسد النكاح بالارتداد. 

“"- مليكة بنت كعب الليشثي: وتزوجها 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» في شهر رمضان سنة 
ثمانٍ من الهجرة» وقد فارقها قبل أن يبني بها. 

"٦‏ ستا يشت الضلت بن حبيب بن حخارثة 
السلمية: ماتت قبل أن يصل إليها رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم. 

۷ - بنت جندب بن ضمرة الجندعي: وقد 
فارقها رسول الله» صل الله عليه وسلم» قبل أن يبني 
بها . 


۲۲۸ 


نتا خط ھن سول س 
یا لير وام 


أولا: ليل بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن 
سواد بن ظفر بن الحارث الأوسية: قد وهبت (ليلى) 
نفسها لرسول الله» صلی الله عليه وسلم› فقال: « 
قبلتك ارجعي حتى يأتيك أمري». فأتت قومهاء 
فقالرا آنت امراة لن الك حر عد الضرار وقد 
أحل الله لرسوله» صلى الله عليه وسلمء أن ينكح ما 
شاء. 

رجعت فقالت : إن الله قد أحل لك النساءء وأنا 
امرأة طويلة اللسان» ولا صبر لي على الضرائر 
واستقالته. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : » 
أقلتك» . 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابنة عم 


آ 


خطب النبيّ» صل الله عليه وسلم»ء إلى عمه أبي 
هبيرة بن ا وهب المخزومي› فتزوجها هبيرة»› فقال 
النبىّ»› صلیٰ الله عليه وسلم› لعمه: «يا عم زوجت 
هبيرة وتركتنى؟). فقال: يا ابن أخى إنا قد صاهرنا 
إليهم» والكريم يكافئ الكريم . 

ثم أسلمت ام هانئ» وبقی هبيرة على شركه» 
ففق الإسلام بينهما. وفر هبيرة يوم فتح مكة» وبقيت 
ام هانئ» فخطبها رسول الله » صلی الله عليه وسلم› 
إلى نفسهاء فقالت: وال إنى كنت أحبك فى الجاهلية 
فكکيیف في الإسلام؟ ولکني امرأًة مصبية» وأكره أن 
يۇذوك. فقال رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم : خير 
نساءٍ ركبن المطايا نساء قريش» أحناه على ولد في 
صغعره» وأرعاه عل e)‏ فی ذات یده) . 

وفى رواية: أنها قالت لرسول الله» صلل الله 
عليه وسلم: كيف بهذا ضجيعاً وهذا رضيعاً؟ لولدين 

. ا : 

بين يديها. فاستة ل فاتي بلبن فشرب» ثم ناولها 
فشربت سۇرە› فقالت : لقد شربت وأنا صائمة . قال : 
«فما حملك على ذلك؟»ء قالت: من أجل سُؤرك لم 
أكن أدعه لشيءٍ لم أقدر عليه» فلما قدرت عليه شربته» 


۳٠ 


فال ورن اه ان اة عله ول فبا رن 
خير نساءٍ ركبن الإبلء أحناه على ولك في صغره» 
وأرعاه على زوج في ذات يده» ولو أن مريم بنت 
عمران ركبت الإبل ما فضلت عليها أحدا». 


۰ ٤ . 


وفي رواية: أن أم هانئ قالت لرسول الله» 
صل الله عليه وسلم: يا رسول الله لأنت أحبَ إليّ 
من سمعي وبصري» وحق الزوج عظيم فأخشى إن 
أقبلت على زوجي أن أضيَع بعض شأني وولدي» وإِن 
أقبلت على ولدي أن أضيّع حق الزوج» فقال 
رسول الله» صل الله عليه وسلم: إن خير نساءٍ ركبن 
الإبل نساء قريش» أحناه على ولد في صغره» وأرعاه 
عل بعل في ذات يده) . 

وفي رواية: أنها قالت: يا رسول الله» إني موتمة 
وبنى صغار. قيل: فلما أدرك بنوها عرضت نفسها عليه 
فقال: «أما الآن فلا» لأن الله أنزل عليه: انها الى 


ر 5 


2 ئ چے 2 م 4ے رە وو ر 
إا أحللتا لك أزوجك الى ايت جوش وما ملكت 


ب رس چ و رص در ر کو ا اة ن ي ر 
مينك مسا أفاء الله ملك وسات عمك وسات عسَيَّك وباب 
ص ر 2 م ت ص د رث Sats‏ لہ ء٤‏ 
خالك وتات خلليك الى هاجن معلت وىة مَومِتَة إن 

2 2 2 
f SN 4 u‏ < 7 تڪ 
هبت فسا تى إن أراد الى أن ستنك خالصة لاک 


من دون الان : .# [الأحزاب: .]٥١‏ ولم تكن آم 


۳1 


هانئ من المهاجرات بل كانت من الطلقاء . 

ثالثاً: ضباعة بنت عامر العامرية: وكانت عند 
وة بن على الحنفى» فهلك غنهاء فورئت مه مالا 
کثیراء ي e‏ بن جدعان التيميّ» وكان لا 
يولد له» فسألته الطلاق فطلقهاء فتزوجها هشام بن 
المكيرةء فولدت له هة وكان م غار المفلمي 
فتوفي عنها هشام. وكانت من أجمل نساء العرب» 
وأعظمهن حُلقاء فذكر جمالها عند النبيّ» صلى الله 
عليه وسلم» فخطبها إلى ابنها سلمة بن هشام بن 
المغيرة» فقال: حتى استأمرهاء وقيل للنبيّ» صلى الله 
عليه وسلم: إنها كبرت. فأتاها ابنها فقال لها: إن 
النبيّ» صلى الله عليه وسلمء خطبك إلى . فقالت: ما 
قلت له؟ قال: قلت: حتى استأمرها. فقالت: وفي 
النبيّ» صل الله عليه وسلم» يستأمر؟ ارجع فزوّجه. 
فرجع إلى النبيّ» صل الله عليه وسلم» فسكت عنه. 

رابعاً: صفية بنت بشامة العنبرية: وكانت قد 
أصابها سبيٌ» فخيّرها رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» فقال: «إن شئت أنا وإن شئت زوجك» 
فقالت: بل زوجي . فأرسلهاء فلعنتها بنو تميم . 

خامساً: أم شريك عُرْيَّة بنت جابر بن حكيم 


۳۲ 


الدوسية من الأزد: كانت عند أبي العكر»ء فأسلم 
وأسلمت معه» وهاجر مع أبي هريرة إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» مع دوس حين هاجروا» وبقیت 
عند أهل زوجها فعذبوهاء ثم أسلموا» وهاجروا جميعا 
إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وقد عرفوا 
فضلها» وكان زوجها قد مات» فعرضت نفسها على 
الي صلی الله عليه وسلم» وکانت جمیلة قد أستٽّت› 
فقالت: إني أهب نفسي لك» وأتصدَق بها عليك. فقبلها 
النبيّء > صل الله عليه وسلم» وأتزل ال فيا ووا 
مُوْمِتَةً إن وَهَبت فسا لي . . . 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

سادساً : خولة بنت حکیم السلمية: كانت عند 
عثمان بن مظعون» رضي الله عنه» ومات عنهاء وکانت 
من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي» صلى الله عليه وسلم» 
فأرجأها» وكانت تخدم النبي» صل الله عليه وسلم. 

انعا امافة كت الحم بن رعا المطلت > ان 
عم رسول الله» صل الله عليه وسلم» وأمها سلمى 
ERE E ee‏ 
بي طالب» رضي الله عنه. 

عن علي بن أبي طالب»› رضي الله عنه» قال: 
قلت: يا رسول الله» ما لك تتوق في قريش» ولا 


۳ 


تتزوج إلينا؟ قال: «عندك شيء؟)» قال: قلت: نعم» 
ابنة حمزةء قال: «تلك ابنة أخي من الرضاعة». 

ثامناً: خولة بنت الهذيل التغلبية: وأمها أخت 
دحية بن خليفة» وقد تزوج رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» خولة» ولكن هلكت قبل أن تصل إليه. 

اعا راف نت خليهة ين قروو ات 
دحية بن خليفة الكلبي» بعد أن هلكت خولة بنت 
الهذيل تزوج رسول الله» صل الله عليه وسلم» شراف 
بنت خليفة» ولم يبن بها. 


مهور نساء النبين» صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان صداق 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم»ء اثنتي عشرة أوقية 
وا فذلك خمسمائة درهم. قالت عائشة» رضي الله 
عنها: الأوقية: أربعون» والنشً : عشرون. 

عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال: لا 
تغالوا في صدقات النساء فإنه لو كان تقوى لث أو 
مكرمة في الدنيا كان نبيكم» صلل الله عليه وسلم» 
أولاكم بذلك» ما أصدق نساءه ولا بناته أكثر من اثنتي 
عشرة أوقية» وهي : ثمانون وأربعمائة درهم . 


۳٤ 


TE ال‎ 


الموضوع 


. 0 أ‎ 
E EE E CE | E 


ر 
ءَ 


"١‏ - آم المؤمنين خديجة بنت خويلد» رضي 


إسلام خديجة» رضي الله عنها ا 


٤ء‎ 


الصفحة 


_ 


اا ا 


 _ 


۲١ 


آولاد خديجة من رسول الله » صلی الله عليه وسلم سس ۲١‏ 


N ASSAD SS ۔ القاسم‎ 

A IEE O EIR ۔ زینب‎ ۲ 

E a رقية‎ - ٣ 

N E RS aS أم كلثوم‎ - "٤ 

FV MSS aR فاطمة‎ _ ٥ 

DN SSDS RRS عبد الله‎ _ "٦ 

ا المؤمنين سودة بنت زمعة» رضي الله عنھا سسس ۳۹ 
الأحاديث التي روتها سودة» رضي الله عنها سسس ا 
٣‏ - أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكرء رضي الله عنها س ٤4‏ 
شأن الإفك YF AAAs‏ 
وفاة رسول الله» صلی الله عليه وسلم VY Raa‏ 
عائشة في عهد أبي بكر» رضي اله عنهما VT‏ 
عائشة في عهد عمر» رضي اله عنهما . VASE A‏ 


ro 


المو ضوع الصفحة 


عائشة في عهد عثمان» رضي الله عنهما A a‏ 
عائشة في عهد عليّ» رضي الله عنهما AE SS‏ 
رأي في معركة الجمل .. م ٩٩‏ 
عائشة في عهد معاوية» رضي الله عنهما N‏ 
وفاة عائشة» رضي الله عنها E E‏ 
٤‏ - أم المؤمنين حفصة بنت عمر» رضي الله عنهما سس ٠١٠۳‏ 
“ - أم المؤمنين زينب بنت خزيمة» رضي الله عنها VF‏ 
"٦‏ -أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية» 
رضی الله عنها A O OE EEO‏ 
زواج رسول الله» صلى الله عليه وسلمء بأم سلمة» 
رضي الله عنها RE SR‏ 
۷ - أم المؤمنين زينب بنت جحش» رضي الله عنها سسس ٠٤١‏ 
زواج زيد بن حارثة من زينب»› رضي الله عنهما ۔ EV anurans‏ \ 
زواج رسول الله» صلی الله عليه وسلم» من زینب»› 
رضي الله عنها OY aa‏ 
ی ا بت ای سان ا ی 
رضي الله عنها I O O‏ 


رضى الله عنها TV SASSER‏ 
بنو قينقاع کا ن چ ت ی و ی چ ی و و ی ی ی 1۹٤‏ 


غزوة بني قريظة و 
غزوة خيبر E E a‏ 
“ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث» رضي الله عنها .. ٠٠١‏ 
مارية القبطية e‏ 
ملحق 
ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية م 
فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية LAA EE‏ 
أسماء بنت النعمان بن أبي الجون TVS‏ 
فتيلة بنت قيس بن معدي کرب EEE‏ 
مليكة بنت كعب الليثي .. TTA aa‏ 
سنا بنت الصلت بن حبيب بن حارثة DTA a‏ 
بنت جندب بن ضمرة الجندعي TIA‏ 


نساء خطبهن رسول الله » صلی الله عليه وسلم TTA‏ 


أولاً : ليل بنت الخطيم بن عدي E OO‏ 


ثانياً : أم هانئ فاختة بنت أبي طالب i OTE‏ 
ثالثاً : ضباعة بنت عامر العامرية E‏ 
زاغا فة جه اة اة O OEE‏ 
خامساً: أم شريك عُريَة بنت جابر i OE‏ 
سادساً: خولة بنت حكيم السلمية iE E‏ 
سابعاً: أمامة بنت الحمزة بن عبد المطلب a‏ 


۷ 


الموضوع الصفحة 
ثامناً : خولة بنت الهذيل التغلبية E NSE‏ 
اا کرات بے عل و وة ERs‏ 


مهور نساء النبىَ› صلی الله عليه وسلم N A‏ 


Y۸ 


